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الإهداء 


آل فع ال ومان انا سى ويي وي 
أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وسلم) لعَلَهُ يرضى 


إلى ... من تعب نفسه من أجل راحتي. وأفقرها من أجل غناي وأضناها من أجل سعادتي 
وأضعفها من أجل قوت.ابي العزيز 
إلى ... من هي أحق الناس بصحبتي. من كان بطنها وعاء لجسدي ويدها وسادة لرأسي. 
وصدرها سقاء لظمئى.أمى الحنون عافاها الله ومد فى عمرها. 
إلى ... اخواني وإخواتي الأعزاء أسأل الله تعالى لهم السعادة. 
إلى ... الرجل الذي اصطفاني ورضيته وبذل كل ما عنده لكي يسعدني. وكان خير عون لي في 
أموري كلها.زوجي الحبيب 


إلى... الذي أطلق صرخته الأولى في هذه الدنيا وأنا في غمرة الإعداد لهذه الرسالة ولدي عبد 
الرحمن. 


إلى صاحب اليد البيضاء الذي لولاه ما اتيحت لي الفرصة للالتحاق بهذه الدراسة الدكتور عامر 
شاكر الجنابي» ادامه الله طاقة لعمل المكرمات. 
إلى رفيقة دراستي ومؤنسة وحشة الغربة أم مريم» أسعدها الله وأطال في عمرها 

إلى هؤلاء جميعاً أهدي ثمرة هذا الجهد 


أم عبد الرحمن 


مكتبة المففتدين الإملاحية 


شكر وامتنان 


بعد أن منَّ الله تبارك وتعالى علي بإنهاء الكتابة في موضوع هذه الرسالة. يطيب ليء بل يتعين علي 
أن أعترف بالفضل لأهله» وأقدم شكري واحترامي وامتناني إلى كل الذين غمروني بفضلهم» وكبلوني بإحسانهم 
> أخص منهم بالذكر أستاذي المشرف الدكتور احمد سليمان البشايرة» زاده الله علماً وتواضعاً ورفعه 
بعلمه في الدرجات العلا في جنات النعيم. 

كما أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى أساتذقٍ أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشتي. 

وأشكر كل من أعانني بإعارة كتاب أو إرشاد إلى موضع يخص الرسالة أو غير ذلك. أخص منهم 
بالذكر: الاستاذ الدكتور جمال ابو حسانء الاستاذ الدكتور ابراهيم النعمة» والاستاذ الدكتور مازن مطبقاني» 
والدكتور امجد يونس عبد . 

كما أشكر السيد بهاء محمد علوان المدرس في كلية اللغات» قسم اللغة الا مانية, في جامعة بغداد؛ 
مساعدته في ترجمة النصوص الاطانية. 

وأشكر الأخ علي الجنابي الذي تحمل معي الكثير في طبع هذه الرسالة. 

هذا وخالص شكري إلى الإخوة والأخوات في مكتبة الجامعة الإسلامية »وفي قسم الأنترنت ... 

ولا أنسى فضل الشيخ فلاح خليل جدوع.: والذي لولاه ما استطعت المواصلة مع الأستاذ ا مشرفء. له 

وأخيراً وأقدم شكري الى أساتذت الأجلاء الذين درّسوني في جامعة العلوم الاسلامية العالمية الذين 
بذلوا جهدا كبيرا في تعليمنا وتوجيهنا لخدمة ديننا الحنيف وعلومنا الاسلامية الشريفة. 

ا ا اا لي 

بل حملني غصنا اخضر وشموعا ابدا لاتنضب 
فأقول لهؤلاء جميعاً جزاكم الله خير الجزاء 
الباحثة 


1 اذار 2012 
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مستخلص الرسالة 

رودي باريت(]6هم 1ف 1983-1901)Rم»أحد‏ أعلام الاستشراق الأطاني. برز بشكل خاص إثر ترجمته للقرآن 
الكريم. والتي كانت محل جدل بين المتخصصين. وهذه الرسالة مكرسة لمعرفة جهود باريت في الدراسات القرآنية. وقد 
سبق الدراسة مبحث تمهيدي في التعريف بالاستشراق وبجهود المستشرقين الألمان» وكان الفصل الأول للتعريف بباريت» 
والفصل الثاني: منهج باريت في مؤلفاته ومصادره. والفصل الثالث: منطلقات باريت الفكرية» والفصل الرابع مفاهيم 
قرآنيةء والفصل الخامس: ترجمته للقرآن الكريم» ثم خاتمة الرسالة» وقائمة المصادر والمراجع. لقد اتصفت غالبية جهود 
المستشرقين مناوئتها للإسلام وإن ادعت الموضوعية» أو الحيادية» وأنها مهما كانت موضوعية في مضمونها ومحتواها إلا 
أنها للم تسلم من تعصب وهوى والعمل على خدمة نزعات دينية واستعمارية. والصفة البارزة للاستشراق الأطاني أنه م 
يزدهر نتيجة للاستعمار أو يرتبط بأهداف دينية تبشيرية كسواه. وأسهم المستشرقون الأمان أكثر من سواهم بجمع ونشر 
وفهرسة المخطوطات العربية. ولا تخلو الدراسات الاستشراقية من هنات وأخطاء لغوية وأحياناً علمية وتاريخية مقصودة 
أو غير مقصودة. ولا تخرج أفكار باريت عن أفكار غيره من المستشرقين السابقين الذين يدعون العلمية والموضوعية, سواء 
في محاولة رد كل مجد أو مفخرة إلى غير العرب وإلى غير المسلمينء أو في إنكار النبوة . وم يملك رودي باريت إلا أن يثني 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن وجد كل القرائن تدل على عظمته؛ ولكن هذا مم يدفعه إلى التخلي عن 
قناعاته المسبقة, ولاسيما أنه ربيب أسرة جلها من القساوسة. وم ترق ترجمته للقرآن الكريم إلى مصاف التراجم الأخرى 
على الرغم من شهرتهاء وربما كان إسهابه في شرح الاصطلاحات القرآنية هو السبب. وضاعت الناحية الجمالية في ترجمته 


للقرآن الكريم» وهي ترجمة تتعب القارئ بكثرة أقواسها وإشاراتهاء مع أنها قد تكون نافعة في بيان معاني آيات الأحكام. 


امحتويات 


الموضوع 
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المقدمة 


مكتبة الففتدين الإسلاحية 


يسم الله الرزحمَن الزحيم 


قال تعالى: + إِنَّ الَذِينَ گرو بِالذّكْرِ لما جَآءَهُمْ وَإِنَهُ لكاب عَزِيرٌ. لأ تيه الْبَاطل من بين يَدَيْهِ وَل من خَلْفهِ تَنزِيلٌ 
م حَكيم حَميد 4 (سورة فصلت:الآية42_41) 
فله الحمد تعالى» الذي أحق الحق بكلماته» وفسرها فأحسن تفسيرها. فقال: ولا يََنُونَكَ بمَثَلٍ 


إلا جاك بِالْحَقُ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا 4( سورة الفرقان الآية 33 ). 


والصلاة والسلام على النبي محمد(صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الأخيار). 


فإن أفضل ما مكن أن يقدمه الباحث. في الدراسات الإسلامية. هو الدفاع عن القرآنء. وما يوجه 
إليه من شبه وطعونء سواء أكانت بشكل مباشر آم غير مباشر. 

وقد تعددت هذه التيارات وتنوعت,. فتارة تأتينا من الداخلء وتارة تأتينا من الخارج» ولكل 
منها وسائله وأساليبه المختلفة المتنوعة» التي اتفقت على تشويه القرآن الكريم» وتنفير الناس منه . 

ومن هذه التيارات الاستشراق. الذي سعى إلى تغليف الشبهات القديمة بثوب عصري. يتماثى 
مع الدعوات العلمية. لذلك ارتأيت المساهمة في التصدي لمثل هذه التيارات» والكشف عن حقيقتهاء 


ومدى مصداقية اللوضوعية التي ادعاها روادها . 
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واخترت لهذا جهود اجن الممستشرقين الأ مان المستشرق رودي باريت 2260 801). الذي 


اشتهر بترجمته للقرآن الكريم» وبتأليف كتاب (محمد والقرآن). فكان موضوع هذه الرسالة: 
دراسات المستشرق الالماني رودي باريت حول القرآن الكريم 


وكان غرضي منهاء الوقوف على حقيقة جهود هذا المستشرق» وهل كان امتداداً لمن سبق من 
المستشرقين المغرضين. ولاسيما أنه من عائلة من القساوسة»ء ويدعى أنه التزم الحيادية وأن رائده في هذا 


المنهج العلمي البحت . 


وبعد أن احصيت جهوده المتعلقة بالقرآن الكريم عرفت بهاء فوقفت على أبرز أقواله في القرآن 


الكريمء وجهوده فيه وقارنتها بجهود غيره» وقومتها في ضوء المعايير العلمية والمنطقية. 
وقد كانت خطة هذا البحث كالآقٍ : 
المقدمة: وهي التي بين يدي القارئ الكريم . 
تمهيد تناولت فيه التعريف بالاستشراق . 
وخصصت الفصل الأولء للتعريف بالمستشرق رودي باريت(28266 1001) عصره وحياته . 


وكان الفصل الثاني عن منهج باريت في بعض مؤلفاته ومصادره» وقد اشتمل على تمهيد مبحثين. 


مكتبة الففتدين الإسلاحية 


وكرست الفصل الثالث لعرض منطلقات باريت الفكريةء وقد اشتمل على تمهيد وأربعة مباحث. 


أما الفصل الرابع فكان عن بعض المفاهيم القرآنية التي تناولها باريت» واشتمل على تمهيد 


وأما الفصل الخامس فقد تناولت فيه ترجمته للقرآن الكريم» وقد عرضت بعض النماذج من 
ترجمة باريت» وقستها على ترجمتين إحداهما للمتشرق الأ ماني ماكس هيننك (8#صتصصع11 عجه]). 
والأخرى الترجمة السعودية للقرآن الكريم الصادرة عن مجمع الملك فهد؛ للوقوف على دقة ترجمته وأبرز 
سماتها. وقد اشتمل هذا الفصل على تمهيد وستة مباحث. 


ثم خاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات» وألحقت بهذا قانمة المصادر والمراجع ثم ثبت 
بأسماء المستشرقين الذين وردت أسماؤهم في هذه الرسالة مع تعريف موجز لكل منهم. 
وآمل أن أكون وفقت في عملي هذا نصرة لدين الحق . 


والله الموفق » وهو الهادي إلى سوء السبيل . 
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الفصل التمهيدي 


مكتبة الففتدين الإسلاحية 


الفصل التمهيدي 


إن القرآن الكريم معجزة هذا الدين الخالدة. وهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه. ولا يخلق 
على كثرة الرد. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» جاء أسلوبه على أعلى بلاغة. وصيغت 
كلماته على أجمل صورةء والبحث فيه والتدبر في معانيه عمل لا تنضب مادته» وكفل الله تعالى حفظ 
لفظه ومعناه. فلا يتطرق إليه نقص أو زيادة أو تحريف» لقوله تعالى:8 إِنا نَحْنْ درلا الذَّكْرَ وَإِنََالَهُ 
لَحَافظون)» ( سورة الحجر: الآية9). 

ويمكن لحصيف الرأي» وصاحب العلم عن طريق عرض الناس على القرآن الكريم» أن هيز أهل 
الحق من أهل الباطلء وأهل الخير من أهل الشر. والإنسان غير المسلم: حين يواجه بالقرآن الكريم» ينضم 
إلى أحد فريقين. فريق تخلى عن منطلقاته الفكرية» وتقليد الآباء والأجداد. فهدي إلى الطريق الحقء 
وفريق آخر اتبع نفسه وهواها وشهواتهاء فزاغ عن الحق» وركب كل صعب وذلول ليقنع نفسه بالباطلء 
ويسوّغ لها ما جنحت إليه. وقد وصم أتباع الفريق الثاني الكتاب العزيز بأنواع الأكاذيب» ونسبوا إليه 
مختلف الشبهات. ومن هذا الفريق» من ادعى الحيادية وال موضوعية واتباع روح المنهج العلمي البحت. 
وم يخ عصر من هذا الفريق الذي كان يصطد بال ماء العكر عبر تأويلات يحاول بها خلال التشكيك 
بصدق هذا القرآن ا معجز. 

من هذ ال منطلق كان اختياري لموضوع يتعلق بالدراسات القرآنية وما بذله 
ا مستشرقون من جهود مختلفة» رغم الاختلاف القائم بينهم في النوايا والتوجهات» ولاسيما 


أن بعضهم طار صيته» وسارت بين الناس كتبه» حتى ظن القاصي والداني أنهم على 
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قدر كبير من الموضوعيةء وقد نهج نهجهم بعض المسلمينء وظنوا أن الحق مع هؤلاء وقد استهوتهم 
العبارات الرنانةء والألقاب العلمية الكبيرة. فنجد تقابلاً وتشابهاً بين ما يطرحه المستشرقون من أفكار وما 
يرمون إليه من أهدافء وما يطرحه من سايرهم» مالا يدع أدى مجال للشك على شدة تأثر هؤلاء 
بالمستشرقين وتبنيهم لأفكارهم . 

وفي ضوء التأثير الكبير للاستشراقء صيغت التصورات الأوربية عن الإسلامء وتشكلت مواقف 
الغرب إزاءه. كما يرجع إلى تأثيره أيضاً ظهور طبقة من المستشرقينء ذوي مكر ودهاء تحركها الوسائل 
والأهداف التي يتبعها دعاة التنصير والتبشير والاستشراق» من الإساءة إلى الإسلام وتشويه حضارته 
وتاريخه. و لكي تتحقق هذه الأهداف» لا بد من أن تأخذ طريقة كتابتهم الطابع الذي يشبه طريقة كتابة 
العلماء فلا يتمكن معها من كشف تفسرراتهم المضللة وشبهاتهم المستترة, إلا من كان على صفة معينة 
من العلم والنباهة. 

لقد كانت أبرز طعونات ال مستشرقين: الطعن بالقرآن الكريم وأنه ليس من عند الله 
تعالى. بل هو من تأليف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) وهذه دعوى جاهلية أعادوا 
صياغتها ووسموها بالعلمية. ثم طعنوا بشخص الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم) والحقوا به كل 
فرية قدهة وحديثة, وزوقوها بألفاظ عصرية؛ فموقف رواد الاستشراق من الكتاب المسيحيين الغربيين في 
القرون الوسطىء وعصر النهضةء هو الاجماع على وصف الرسول ( صلى الله عليه وسلم). بعدة أوصاف 
مفتراةء تدور كلها حول اتهامه (صلى الله عليه وسلم) بالكذب» وادعاء الوحيء وأنه مبتدع للإسلام 


ومؤلف للقرآنء ومن ثم ينسبون إليه الإسلام فيقولون: المحمدية, كما ينسبون إلى المسيح المسيحية , وأن 


الإسلام نفسه نوع من الهرطقةء أي البدعة والاشتقاق عن المسيحية والخروج عليها' ' '. وسنحاول الرد على 
كل ذلك في مواضع مختلفة من هذه الدراسة. 

ولكن بداية ماهو الاستشراق؟ 
1 الاستشراق لغة: 

لفظة استشرق على وزن (استفعل) مشتقة من الفعل (شَرَقَ) » وتأقي على عدة معانء منها: 

1. طلب الشرق؛ والمعنى: طلب لغات الشرقء وعلومه» وأديانه. 

2. التعرف على الشرق؛ ومنه: التعرف على العام الشرقي من خلال الدراسات اللغوية, والدينية 
و التاريخية» والاجتماعية» وغيرها. 

3. الأخذ من ناحية المشرق27). 


أما كلمة (استشراق) فلم ترد في قواميس اللغة العربية القدهة ؛ ولكنها مترجمة 


عن كلمة (1»26:©) وتعني الشرق باللاتينية”!*. فالاستشراق: كلمة مشتقة من مادة 


( ') ينظر : أحمد عبدالحميد غراب . رؤية إسلامية للاستشراق » المنتدى الإسلامى »> ط2, لندن1411ه» ص » 28 29. 

(*) ينظر: د أحمد مختار عبد الحميد عمر ‏ (ت1424ه) . معجم اللغة العربية المعاصرة » عام الكتب » ط1 ء بيروت » 1429 ه ‏ 
8م 2 

() الجيلي : محمد الكباشي المستشرق نيكولسون ومفترياته على الإسلام » رسالة علمية غير منشورة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية »> ص17 . 
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(شرق) يقال : " شرقت الشمس شروقاً إذا طلعت "'. 

ولو أرجعنا هذه الكلمة إلى أصلهاء لوجدناها مأخوذة من كلمة شرق» ثم أضيف إليها ثلاثة 
حروف. هي الهمزة والسين والتاء ومعناها طلب الشرق. وليس طلب الشرق سوى طلب علوم الشرق» 
وآدابه» ولغاته وأديانه. ولعل هذا التعريف اللغوي بالنسبة للغة العربية. أما ف اللغات الأوروبية. فثمة 
تعريف آخرء يدل على أن المقصود بالشرق ليس الشرق الجغرافيء وإنما الشرق المقترن بمعاني الشروق 
والضياء والنور والهداية. وهذا ما تناوله سيد محمد الشاهد. في تعريفه للاستشراق» مستعيناً با معاجم 
الغربية» حيث يرى أن كلمة استشراق لا ترتبط فقط بالمشرق الجغرافي وإنما تعني أن الشرق هو مشرق 
الشمس.ء ولهذا دلالة معنوية بمعنى الشروقء والضياء والنورء والهداية. بعكس الغروب» بمعنى الأفول 
والانتهاء. 

وفي بعض المصادر اللغويّة الحديثة: استشرقء أي : طلب الشرق . وهو ما يوحي إليه حرفا الألف 
والسينء التي هي حروف تدل بمجموعها على الطلب. أي: طلب علوم الشرق ولغاتهم» يقال ممن يعنى 


بذلك من علماء الفرنجة'* . وعليه فإن العلاقة وثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الآتي ذكره. 


وقي لسان العرب: شرق: شرقت الشمس تشرق شروقاً وشرقاً: طلعت. واسم 


( ) الفيومي : أحمد بن محمد بن علي المقرئ (ت770 ه) . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.المكتبة العلميةء بيروت » ج1 ص32 ؛ 
مجمع اللغة العربية المصري. المعجم الوسيطء دار الدعوة»مادة ش ر ق » ج1 ص482. 

(*) مطبقاني : د مازن بن صلاح. الاستشراق» منشورات مكتبة الملك فهد » السعودية . 2005م, ص 3. 

(*) أحمد رضا: معجم متن اللغة دار مكتبة الحياةء بيروت» 1958م» مادة ش ر ق. ج3 ص311. 


الموضع: المشرق.. والتشريق: الأخذ في ناحية المشرقء يقال: شتان بين مشرّق ومغزب» وشرقوا ذهبوا إلى 
الشرق» وك ا ن المشرق فة شرق( > وفي اا يث الشرد كه تقبلوا القبلة ولا 


تستدبروها ؛ ولكن شرقوا أو غُربوا)) ”. 
2 ال معنى الاصطلاحي للاستشراق: 


يختلف الباحثون كثيراً في المراد من مصطلح (الاستشراق) » فقد ذهب الدكتور سعدون الساموك 


(3 


إلى أنه علم يدرس لغات الشرق وتراثه وحضارته ومجتمعاته وماضيه وحاضره' 


ويطلق على كل غري يشتغل بدراسة الشرق كله. أقصاه ووسطه وأدناه في لغاته. وآدابه. وحضارته 


وأديانه.وعقائده" 


ويقول د. محمد خليفة حسن: " الاستشراق من أقدم الحركات الفكرية الغربية 


(' ) ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت711ه) . لسان العرب» دار صادر ط1 » بيروت » 
مادة ( شرق ) ج10 ص 173 . 

() متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه . البخاري : أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجعفي 
(ت256ه) . صحيح البخاري » تحقيق: د . مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير ء الطبعة الثالثة » بيروت ‏ 1407ه / 1987م . كتاب 
الطهارة » باب لا تستقبل القبلة في بول ولا غائط » 154/1 » رقم (386 ) ؛ مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت261 ه) . صحيح مسلم » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت » بلا تاريخ » كتاب الطهارة » باب 
الاستطابة > 1 /224 رقم ( 264 ) . 

(*) ينظر: د.سعدون الساموك . مناهج المستشرقين » جامعة بغدادء 1985م » ص8. 

(*) زقزوق : محمود حمدي . الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري » دار المعارف . مصر , 1997م » ص 12. 
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المستخدمة للعلم وا مستغلة له. كوسيلة لدراسة الشرق من ناحيةء وتحقيق تغريبه وفرض الهيمنة عليه 
من ناحية أخرى "'. 

واستعمل المحدثون ترجمة لكلمة (0:165181159:0) التى تدل على معنى (الاستشراق) أما 
المحققون فيستعملون بدلا منها (علماء المشرقيات)؛ ولكن كلمة (مستشرقون) صارت أكثر شيوعاً في الآونة 
الأخيرة”. 

والمستشرق هو: عام غربي اهتم بالدراسات الشرقية»ء عقدية كانت أو تاريخية أو أدبية أو 

حضارية....الخ فالاستشراق إذن: هو دراسة الغربيين عن الشرق من ناحية عقائده أو تاريخه أو آدابه... 
ال ار ذلك 2030 

ويرى المستشرق باريت» أن الاستشراق هو" علم يختص بفقه اللغة خاصةء وأقرب شي إليه إذن 
أن نفكر في الاسم الذي أ طلق عليه كلمة استشراق. مشتقة من كلمة شرق» وكلمة شرق تعني مشرق 
الشمس » وعلى هذا يكون الاستشراق هو علم الشرق أو علم العام الشرقي"“. 


ويذكر باريت: أن الاستشراق في أطانيا وغيرها من البلدان الأوربية مادة علمية 


.193 د. محمد خليفة حسن . أزمة الاستشراق الحديث وامعاصر > جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » 2000م > ص‎ ) 1 J) 
رضوان : د. عمر بن إبراهيم . آراء المستشرقين حول القران الكريم دراسة ونقد » دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء بلا تاريخ » ص22‎ )( 


(*) رضوان: آراء المستشرقن »ص 23 . 


(*) رودي باريت : الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الأنمانية ( المستشرقون الألمان منذ تيودور نولدكه). ترجمة مصطفى ماهر› 
دار الكتاب العربي » القاهرة . 1967م > ص 1 ؛ وينظر : مطبقاني : الاستشراق »> ص5 . 


10 


معترف بها من الجميع» فقد تم له ذلك الاعتراف» وتوشك هذه المادة أن تكون ممثلة في كل جامعة من 
الجامعات بكرسي رسمي يشغله أستاذء ثم هناك عدد عظيم من وظائف المدرسين والمعيدين في تخصص 
الاستشراق إلى جانب الأساتذة. كما أن المجتمع الأوربي ممثلاً في الحكومات والمجالس النيابية يضع تحت 
تصرف المستشرقين الإمكانيات اللازمة لإجراء بحوث الاستشراق» وللحفاظ على نشاطهم التعليمي في هذا 
المضمار”' . 
ويمكن تعريف الاستشراق بانه: الدراسات المتعلقة ب ( الشرق الأوسط ) لغته وآدابه وتاريخه وعقائده 

وتشريعاته وحضارته بوجه عام . 

أو هو " علم يدرس فيه لغات الشرق وتراث وأديان شعوبها وحضارتهم وتاريخهم» وكل ما 
يتعلق بهم 00 

وهذا التعريف الاخير هو برأي الباحثة ارجح التعاريف 
ما هي المنطقة المقصودة بالشرق؟ 


يجيب عن هذا التساؤل باريت قائلا: " فمصطلح الشرق يرجع إلى العصر 


الوسيطء بل إلى العصور القدهمة. إلى الوقت الذي كان فيه البحر المتوسط يقح _ كما 


( ") الطرجع نفسه» ص 13 . 
() ينظر : عبدالجبار ناجي . تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي » منشورات دار الجاحظء بغداد > 1981م > ص13 . 
(*) د.فاروق عمر فوزي . الاستشراق والتاريخ الإسلامي » الأهلية للنشر والتوزيع» ط1 » الأردن ‏ 1998م » ص30 . 
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قيل _ في وسط العام » إذ كانت الجهات الأصلية تتحدد بالنسبة إليه؛ ثمّ حين انتقل مركز ثقل الأحداث 
السياسية بعد ذلك من البحر المتوسط إلى الشمال بقي مصطلح الشرق دالاً على تلك الدول الواقعة شرق 
البحر امتوسط إلا أن لفظة الشرق قد تعرضت في أعقاب الفتوحات الإسلامية لتغيير آخر في معناهاء 
فشملت البلاد ا مفتوحة في إفريقياء ومنذ تلك الفتوحات تعد مصر وبلدان شمالي إفريقيا من الشرق. بل 
يختص الاستشراق حتى بشمال غربي إفريقيا المسمى بالغرب» وان كان اسمه يفترض انه يختص بالبلدان 
الشرقية دون غيرها "". 

وبغض النظر عن مدى الاتفاق أوالاختلاف مع كل التعريفات السابقة. فإن المقصود هو 
الانطلاق من تعريف الاستشراق إلى بيان حقيقته التي أجملها الكتاب والباحثون في كونه وثيق الارتباط 
بالتنصير والاستعمار الغريء مفتقدًا للأمانة العلمية والموضوعية البحثية عند تناول الإسلام بوجه خاص» 
وأنه يسهم بشكل فعّال في صنع القرار السياسي في الغرب تجاه الإسلام والمسامين”». وأن الاستشراق يمثل 


بصدق موقف الغرب من الإسلام وحضارته 0. 

إن مصطلح الشرق يرجح في أصل وضعه إلى مفكري الغرب» فهم الذين قسموا 
العام إلى شرق وغرب» وقسموا الشرق إلى شرق أدنى و أوسط وأقصى. ويطلق لفظ الشرق 
عادة على المنطقة العربية وشعوب آسيا وأفريقياء أما لفظ الشرق الأوسط فيطلق 


( ) رودي بارت : الدراسات العربية > ص12 13. 

(*) ينظر : أحمد عبدالحميد غراب . رؤية إسلامية للاستشراق » ص 8 . 

(*) الخض شايت: وة محمل الله عله ف الفكر الاستشراقى المعاصر » مكتبة العبيكان » السعودية » 2002م »> ص 31 . 
لخضر شايب. نبو وسلم في ستشراقي المعاصر » مكتبة العبيكان » السعودي م » ص 
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عادة على المنطقة العربية فقطء وفي العصر الحاضر أطلق لفظ العام الثالث على تلك الشعوب التي كان 
يطلق عليها في الماضي العام الشرقي, أو دول الشرق”". 

هذا كلام مردود» فالشرق الاوسط يشمل الدول الواقعة شرق البحر المتوسط أي باكستان 
وقسموا الشرق الاوسط الى ثلاثة اقسام: ادنى واوسط واقصى حسب المسافة من بريطانيا. 
3 أهداف الاستشراق ووسائله : 
للاستشراق أهداف متعددة تبعا لدوافعه. وما يستجد على ساحة الحضارة الشرقية عامةء وما تفرزه الحضارة الإسلامية 
خاصة» وقد تناول الباحثون هذه الأهداف بالتفصيل أحياناء وأحيانا أخرى بالإجمالء وتنوع كذلك تناولهم لما ركزت 
عليها هذه الاهداف» يقول الدكتور محمد البهي: 
" رغب المسيحيون في التبشير بدينهم بين المسلمين» فأقبلوا على الاسْتِشْرَاقٍ لِيَتَسَنّى لهم تجهيز الدعاة وإرسالهم للعام 
الإسلامي» والتقت مصحلة الْبَدَّرِينَ مع أهداف الاستعمار, فَمَكَّنَ لَهُم واعتمد عليهم في بسط نفوذه في الشرق. وأقنع 
المْبَشّرُونَ زعماء الاستعمار بأن «المسيحية» ستكون قاعدة الاستعمار الغربي في الشرق" (). 
وقد "تركزت أهداف الاسْتِشْرَاق مع تنوعهاء أخيرا في خلق التخاذل الروحي وإيجاد الشعور بالنقص في نفوس المسلمين 


والشرقيين عامةء وحملهم من هذا الطريق على الرضا والخضوع للتوجهات الغربية." (*) 


( ) الجليند : أ. د. محمد السيد . الاستشراق والتبشير » دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة 1999 . ص 10. 
() محمد البهي (ت 1402ه)ء المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام» مطبعة الأزهر- مصر:12 
() محمد البهي: المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الاسلام : 13-12 
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أخذ كلا الفريقين_ من مبشرين ومستشرقين_ في إثبات المثل الغربية من جانبء ثم إظهار أي دعوة للتمسك بالإسلام 
بمظهر الرجعية والتأخرء من جانب آخر وغني عن القول أن هذه الأهداف التي حملها المبشرون والمستشرقون ما زال 
يتمسك بها تلامذتهم في بلادنا('). وقد صرح المستشرق الفرنسي لويس ماسنيون (دممع:55ة21 دنداه.]آ). بأنهم م 
يبحثوا في الشرق إلا عن منفعتهم؛ ويعترف بأنهم قد دمروا كل ما هو خاص بالمسلمين ولا رغبة لهم إلا أن يتركوهم 
ضعفاء©. 


وأكد باريت أن الهدف الرئيسي من جهود المستشرقين في القرن الثاني عشر امميلادي» وفي القرون 
التالية هو التنصيرء وعرّفه بأنه إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام» واجتذابهم إلى النصرانية”'. 
وسائل الاستشراق : 
سلكت الدوائر الاستشراقية لتحقيق هذه الأهداف مسالك عدة. عبر وسائل محددة ومدروسةء يمكن إجمالها ما يأ : 
1- تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الشرق عموماً والإسلام وا لمسلمين خصوصاً ومنها ما تناول تاريخ الإسلام, 


وشخصية رسوله صلى الله عليه وسلم» وقسم منها تناول القرآن الكريم وعلومه وتفسيره . 


1 


() من أمثلتهم ؛ عزيز عطية سوريال (مصري مسيحي) » و فيليب حتي (لبناني مسيحي) » ومجيد قدوري (عراقي مسيحي) › ..وغيرهم . 
ينظر: محمد البهي: امبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام » الصفحات : 27-24 ؛ وهناك من يغلف أفكاره بادعاء العلمية 
والموضوعية وهو ليس بأفضل حال من هؤلاء سافري العداء ومن أمثلتهم : محمد عابد الجابري في كتابه ( مدخل إلى القرآن الكريم). 

() اليبرودي, يسرى احمد: التفسير وموضوعاته في دائرة المعارف الإسلاميةء الجامعة الاردنية كلية الدراسات العليا »2007م:13-12. 


(*) ينظر : رودي بارت : الدراسات » ص 11 . 
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إصدار المجلات ال متخصصة حول الشعوب الشرقية وبلدانها وحضارتها . 

إرساليات التبشير إلى العالم الإسلامي لمزاولة الإعمال الإنسانيةء غطاءً ومنفذاً للتبشير المسيحي» ومن أمثلتها: 
المستشفيات» والجمعيات الخيرية» والمدارسء ودور الأيتام» ودور الضيافة كدور الشبان المسيحية وأشباهها . 

إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية» وبعض المستشرقين كانت توجه لهم دعوات لإلقاء ال محاضرات عن 
الاسلام في الجامعات العربية . 

كتابة المقالات في الصحف العربية المحلية. خاصة الصحافة االمصرية للتعبير عن آرئهم . 

عقد المؤتمرات حول الاستشراق لمراجعة الخطط وتحديثهاء وكان من أولها مؤتمر عام 1783م و تنقطع هذه المؤتمرات 
الى وقتنا الحاضر. 

إنشاء موسوعة (دائرة المعارف الإسلامية ) وقد أصدروها بعدة لغات» وقاموا بإصدار طبعة جديدة منها ء إذ صدر منها 
ثلاثة عشر مجلداً حتى عام 1984م" . 

إنشاء الجمعيات العلمية لدراسة الشرقء. وكانت هذه مثابة نقطة الانطلاق الكبرى للاستشراق. فقد تجمعت فيها 
العناصر العلمية والإدارية والماليةء فأسهمت جميعاً إسهاماً فاعلاً في البحث والاسكتشافء والتعرف على عام الشرق 


وحضارته: فضلاً عما كان لها من أهداف استغلالية واستعمارية . 


ومنذ أواسط القرن التاسع عشرء تظاهر الاستشراق بأنه يتصف بصفة 


(العلمية). ويتحلى با موضوعية. ولو بصورة نسبية. عندما تحول إلى علم قائم على النقد 


(1) ينظر : وزان: عدنان محمد. الاستشراق والمستشرقونء سلسة دعوة الحق» السنة 3» العدد 24, يناير 1984 . ص 31. 
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التاريخي » فلم تعد غايته البرهنة على ضعة العام العربي الإسلامي؛ وإنما حاول أن يطبق المعيار النقدي 
على تاريخ الإسلام كما يطبقه على تاريخ فكره الخاص. ولاحظ باريت أنه لم تأت هذه العلمية " إلا عندما 
تأكد استعداد الناس للانصراف عن الآراء المسبقة. وعن كل لون من ألوان الانعكاس الذات» والاعتراف 
لعالّم الشرق بكيانه الخاص الذي تحكمه نظمه الخاصة» وعندما اجتهدوا في نقل صورة موضوعية له ما 
استطاعوا إلى ذلك ساگ" . 

4 ال مدرسة الأمانية : 

على الرغم من اتصال أطانيا بالشرق منذ الحروب الصليبية الأولى وانشقاقها بعد ذلك عن الكنيسة الكاثوليكية” 
. إثر حركة مارتن لوث فإن الدراسات الاستشراقية الألمانية لم تزدهر إلا في القرن الثامن عشر, متأخرة في ذلك عن 


بقية دول أوروبا وم يشارك العلماء الأممان في الدراسات العربية اشتراكاً فعلياً إلا بعد أن توغل الأتراك في قلب 


(') رودي بارت : الدراسات » ص 17 . 

(*) الكنيسة الرومانية الكاثوليكية: وهي أكبر الكنائس المسيحية » رأسها هو أسقف روما (البابا) وهو بحسب تقليدها الكنسي خليفة 
لبطرس تلميذ المسيح . لقبها الرسمي هو الكنيسة المقدسة الكاثوليكية والرسولية . مثلت هذه الكنيسة القوة الروحية الأساسية في تاريخ 
الغرب إلى جانب الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية والبروتستانتية » وتتبع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الشرق كنائس عديدة في شركة 
كاملة معها تعرف بالكنائس الكاثوليكية الشرقية » وعلى مر قرون طورت الكنيسة الكاثوليكية منظومة لاهوتية معقدة وثبتت بنية 
إدارية فريدة تحكمها البابوية أقدم ملكية مطلقة مستمرة في العام . رئيسها هو البابا . ا موسوعة العربية العالمية » مستمدة من دائرة 
المعارف العاطية » وإضافات الباحثين العرب. صادرة عن مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية» الناشر: مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع < ط2 1419ه ج1 ص201 . 
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أوروبا التي بدأت تهتمابدراسة لغات العام الإسلامي' . 


5 خصائص_الاستشراق الأطاني.: 

يعد المستشرقون الأمان من بين الذين كرفوا بأتاةرالبجث» وسعة الإطلاع وعمق التفكير, وكانوا أقرب من سواهم إلى 
إنصاف العرب» وإعطائهم حقهم, وم يتحاملوا عليهم. ذلك لأن أمانيا م تكن- خلافاً لانكلتراه وفرنساء وايطالياء 
وهولندا - دولة مستعمرة للبلدان الق ةا والإسلامية””.. 

وهناك اتفاق نسبي بين معظم الباحثين العرب» على عدة خصائص تميز بها الاستشراق الألمانيء ومن أهمها: عدم 
خضوع الاستشراق لغايات سياسيةء أو دينيةء أو استعمارية. بحجة أن أمانيا لم يتح لها استعمار البلاد الإسلاميةء وم 
تهتم بنشر الدين المسيحي في الشرق» غير أن الدكتور ساسي سا الحاج عقب على ذلك بقوله: 
" هذه الخاصية ليست صحيحة في إطارها العام لأن الاستشراق الأطاني كان مبعثه تحقيق الهدف 
الديني» وقد نشأ في بدايته لهذا الغرض خاصة » عندما وقف جهده على دراسة التوراة واللغة 


العبرية» باعتبارهما مدخلا لفهم الإسلام واللغة العربية » بالإضافة إلى مساهمات أطانيا في 


0 ينظر : محمد عوني عبد الرؤوف . جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة » المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة › 
004م › ص 23 . 

5 ) ينظر : د. ميشال جحا. مجلة الاستشراق » مقالة : الدراسات العربية والإسلامية في أمانيا في القرن العشرينء دار الشؤون الثقافية 
العامة, آفاق عربيةءالعدد الثالثء 1989 م101 
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الحروب الصليبية» وخاصة الحملة الثانية منهاء علماً بأن المستشرقين الألمان في القرن الثامن والتاسع عشر اهتموا 
بتحقيق الأغراض السياسية لبلادهم ""' 

ثم تتعفف امانيا عن استعمار البلاد العربيةء والإسلامية. ولكن الظروف العابلية وقتها منعتها من ذلك. خاصة 
المنافسة البريطانية لها > وحاولت مرات عديدة النفاذ إلى الشرق عن طريق تركيا > وجندت العديد من ال مستشرقين 
لتمهيد الأرضية لهذا المشروع” . 
يمكننا القول: إن النظرة السلبية إلى الاستشراق بعامة. نستثني منها ما يتعلق بالاستشراق الأماني؛ إذ هو استشراق بحثي 
كلاسيكي » منزه - إلى حد ما - عن الغايات الاستعمارية» ومن هنا ابتعد الألمان المعاصرون المهتمون بدراسة الشرق 
الإسلامي عن مصطلح الاستشراق القديم المرتبط بالتجربة الاستعمارية.ء مفضلين مصطلح (علم الإسلاميات )» بعدما فتح 
بعض المستشرقين الطريق أمام خروج الاستشراق الأماني عن أطاره الفيلولوجي' والتاريخي وتركيز الاهتمامات البحثية 
على قضايا المجتمعات الإسلامية المعاصرة “` 

هذه المميزات العامة للاستشراق الأماني لم تخل مسؤوليته عن العديد من دراسات مستشرقيهء التي أساءت 
للعرب واممسلمين» وبخاصة ما يتعلق منها بمصدر القرآن الكريم» وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم» ونظم الحكم 
الإسلامي» وفي هذا الصدد يقول الدكتور ساسي الحاج: 
" إن هذه الأفكار التي لا توافقنا ليس مرجعها التعصب والهوىء أو كره العرب » ولكنها تعود إلى 


اختلاف المنهجية المطبقة على الدراسات الإسلامية وهي تلك التي تعتمد على النقد التاريخي» كما 


() ساسي ساط الحاج . نقد الخطاب الاستشراقي » دار المدار الإسلامي » بيروت ‏ 2002م» ج 1 134. 

5) ينظر : المصدر نفسه , ج1 134. 

)2( ينظر : عبد الرؤوف سنو أمانيا والإسلام في القرنين التاسع عشر والعشرين »» الفرات للنشر والتوزيع - لبنان » الطبعة الأولى 2007 
مم 21 
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تعود إلى عدم إهان أولئك الدارسين بقدسية القرآن الكريم ونبوة الرسول العربيء ونحن لا نستطيع لومهم على موقفهم 
هذاء لأنه موقف مبديء نابع من معتقداتهم ومناهجهم» ولكن علينا بيان الشبهات التي تعتري هذه الأفكارء والرد 
عليها بعلمية وموضوعية"/: 

ورغم الميل الكبير للباحثين الألمان إلى القضايا ا معاصرة إلا أن الاستشراق التقليدي ما زال هو الأساس امعتمد”. 
ويحاول الاستشراق الألماني اليوم مراجعة مشكلاته» ومنها لغته التي حالت لفترة طويلة بينه وبين التواصل مع الآخرين؛ 
فهناك قلة من الأكادهيين العرب» استطاعت مواكبة ومتابعة انجازاته» بعكس الاستشراقين الفرنسي والبريطاني. كما 
ويتجه الاستشراق الأماني إلى الانضواء والتخصص في احد أربع تخصصات وهي: التاريخ والانثروبولوجيا' 
والسوسيولوجياء وعلم الدين» والدراسات الشرق أوسطية. وهذا عمل جيل الكهولء الذين بدئوا ينتجون في نمانينيات 
القرن الماضي» وتشهد اليوم الجامعات الألمانية وجود عشرين أستاذ كرسي تقريبا تعنى بالدراسات الإسلامية والعربية, 
وفي الكرسي أستاذ رئيسي أو أستاذان وعدة أساتذة مساعدين أو مشاركين ..وقد يبلغون اليوم مائة وعشرين مستشرقا 
أكادميا 0 


(1) ساسي الحاج: نقد ا.لخطاب الاستشراقي » ج1 » 136. 

(2) ينظر: د: امجد الجنابي: الاستشراق الال ماني < 19. 

(3) انثرويولوجيا (او علم الانسان) يدرس اصل النوع الانسانى و الظواهر امتعلقهةبهء و يدرس الثقافة بينقسم الانثرويولوجيا لنوعين 
رئيسيين من الدراسة: الانثرويولوجيا الطبيعية و الانثرويولوجيا الثقافية . 

ينظر الموقع اJالكترhttp://arz.wikipedia.org/wiki/.Jg‏ 

(4) ينظر : الدكتور رضوان السيد . المستشرقون الألمان ‏ النشؤء والتأثير والمصائرء دار المدار الإسلامي » ط1 » بيروت ‏ لبنان » 2007م 
80. 
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6- قائمة ببعض الدراسات الاستشراقية الألمانية البارزة حول القرآن الكريم"'' 


1 


((أسرار التأويل وأنوار التنزيل)) للبيضاويء تحقيق المستشرق الأل ماني فريتاخ (1788- 


1 لايبزج 1845م. 


((نجوم الفرقان في أطراف القرآن))» للمستشرق الألماني جوستاف فلوج ل (1870-1802م 


ط لايبزج 1842م 


3م 
(المتشابه في القرآن)) للكسايء بتحقيق المستشرق الأماني بريتزل1870-1893م 
(معاني القرآن)) لابن منظورء تحقيق المستشرق الأطاني بريتزل» نشر بمجلة إسلاميكا. 
((الأسماء والأعلام في القرآن)). للمستشرق الأماني يوزف هوروفيتش1931-1864م 
((اشتقاق لفظ القرآن))» للمستشرق الأماني يوزف هوروفيتش 
((تاريخ القرآن)) (أصل وتركيب سور القرآن) للمستشرق الأماني تيودور نولدكه 


إزناري القران)): للمستغرق ق برجغرامر 


الإستشراقية » السعودية > 1427ه- 2006م › ص8 -10 . 


فكتبة المففتدين الإملاحية 


0 


11 


.12 


3 


.14 


9 


.16 


17 


.18 


19 


.20 


21 


22 


20 


((تاريخ علم قراءة القرآن))» للمستشرق الأطاني بريتزل 

((تاريخ النص القرآني)). للمستشرق الأماني تيودور نولدكه 

((ترجمة القرآن للعربية))» للمستشرق شنيجر النورمبرجي 1616م. 

((ترجمة القرآن إلى الأمانية)) للمستشرق بويسن 1773 وأعادها فاهل 1828م 
((ترجمة القرآن للألمانية)). للمستشرق أوهلمان1840م 

((ترجمة القرآن للأمانية)) لجوستاف فلوجل 


((دليل القرآنية)). للمستشرق الأ ماني مالير 1857 - 1945م: الطبعة الثانية. باريس 


5م 
((فهرست تفسير الطبري)). للمستشرق الألاني هوسلاتير ستراسبورج 1912م. 
((القرآن))» للمستشرق الأماني كاله بحث نشر بصحيفة دراسات الشرق الأدنى 1949 م. 


((القرآن الرسمي بالنظر إلى قراءة أهل مصر)). للمستشرق تيودور نولدكه» نشر با مجلد 


العشرين من مجلة الإسلام. 
((القرآن والعربية)). للمستشرق الأماني كاله» نشر بمناسبة ذكرى جولد تسيهر 1948م. 


((الكلمات الأجنبية في القرآن)). رسالة دكتوراه للمستشرق الأ ماني فرانكيلء ليدن 


8م 


((مدخل تاريخي نقدي إلى القرآن)). للمستشرق الألماني جوستاف 
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.24 


25 
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27 
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فايل (1808 - 9 ). 


((مذهب الطبيعة الواحدة النصراني في القرآن)). للمستشرق الأ ماني بومشتارك؛ نشر 


مجلة الشرق ا مسيحي 3م. 


((مراجع القرآن وعلومه))» للمستشرق الأماني بريتزل. 

((مشروع لاستعمال أسلوب النقد في نشر القرآن)). بقلم المستشرق الألماني براجشتراسرء 
عام 0مم. 

((معجم قراء القرآن وتراجمهم))» للمستشرق الأماني براجشتراسرء نشر عام 1912م. 


((النبوة في القرآن)). للمستشرق الأماني هورفيتش 1874 - 1931م. 


وخلاصة القول: يجب أن نؤكد على أننا نحن أهل الشرق لا نرفض دراسات المستشرقين في مجال 


الفكر الإملامي» بل نتحاور معهم فيهاء شريطة أن تتحلي بروح 


الموضوعية الأنصافء ثم نتعامل معها على أساس الدراسة والنقد والتمحيص» ونحن نرحب بكل فكرء 
مادام ليس فيه عدوان على الإسلام, وهو مبدأ من أوليات مبادئه » يقول الله تعالى في كتابه الكريم: 


< وَجَادِلْهُم بالّتي هي أَحْسَن إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمْ من صل عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمْ بِالمُهَْدِينَ4 (سورة 
النحل : الآية 125). فوسيلة الإسلام في الحوار: «الحجة البالغة. والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة, 


والمجادلة بالتي هي أحسنء واستبعاد كل أساليب الإكراه» يقول الله تعالى م لا إِكْرَاهَ في الدّينٍ قد تَبَيّنَ 


الرمْدٌ من الْعَمّ4. (سورة البقرة : الآية 256). وبذلك يمكن أن نعلن أنه قد انتهي العصر الذي كان 
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يقول فيه المستشرقون حرفا ويرد عليهم أهل الشرق قائلين آمين !. 

وهناك عدة أمور لابد أن نقر بها وهي : 
أولاً: أن الدراسات الاستشراقية إن كانت موضوعية في مضمونها ومحتواهاء نسبة لغيرها وليس بذاتهاء إلا 
أنها لم تسلم من تعصب وهوى. بالاضافة الى انها تعمل على خدمة نزعات دينية و استعمارية -إلا من 
رحم ربي-. 

ثانياً: لا تخلو هذه الدراسات من هناتء وأخطاء لغوية, وأحيانا علمية» وتاريخية مقصودة أو 
غير مقصودة. 

ثالثاً: مهما بلغت معرفة هؤلاء القوم بلغتنا؛ فإنه يغيب عنهم روح الشرق» وعبقرية ألفاظه. 
وتعبيراته التي تؤدي إلى معان شتى» ولذا سنجد كثيراً اخطاء بعض نتائجهم العلميةء ناهيك عن تعمد 
بعضهم الخطأ. 

رابعاً: لا نتوقع منهم جميعاً أن يتحدثوا عن الحضارة الإسلامية والرسول الكريم كما نتحدث 
نحن المسلمين والسبب أنهم لا يؤمنون بنبوة محمد (صلى الله عليه وسلم). 
وأخيرا: يتراوح عدد المسلمين في أطانيا بين 3.8-3.4 ملايين نسمة وهم يشكلون نسبة %5 من تعداد سكان 
أطانيا. وتشير الإحصائيات أن %45 من أفراد الأقلية المسلمة بالبلاد يحملون الجنسية الألمانية (حوالي ٠.١‏ 
مليون نسمة) في حين يحتفظ %55 منهم بجنسيات بلدانهم الأصلية. كما تقول الدراسات إن %98 
من ال مسلمين يعيشون في الولايات الغربية وبرلينء في حين يعيش %2 فقط في الولايات الشرقية. إن 


القسم الأكبر من المسلمين يتمركزون في ولاية شمال الراين التي تستحوذ على أكثر من ثلثهم. وغالبية 
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ال ممسلمين في أمانيا هم من الأتراك المقدرين بأكثر من مليونين ونصف مليون نسمة. كماأن هناك نحو ١5‏ 
ألفاً من الأ مان قد تحولوا إلى اعتناق الإسلام. هذا وتشير أرقام حكومية سابقة صادرة عام ۲۰٠۷‏ إلى أن 
عدد المسلمين في أمانيا نحو 4.؟ مليون مسلم من أصل العدد الإجمالي لسكان أمانيا والبالغ نحو ۸۲ 
مليون نسمة (أي نحو %4.1 من السكان). وبذلك يعتبر المسلمون في أطانيا أكبر الأقليات الدينية بعد 


المسيحيين (إذ إن البروتستانت والكاثوليك هم الأكثرية) ''' . 


. Copyright© 2009-2010 - taghribnews.ir, all rights reserved ( 0 
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الفصل الاول 
ا مستشرق رودي باريت 


(عصره وحياته) 


ا مبحث الأول 


عصره 

يعرف عصر الإنسان بالحقبة الزمنية التى تمتد منذ ولادته إلى وفاته» وما يواكب هذه الحقبة 
من أحداث وحوادث. 

وعلى أساس ذلكء. فعصر المستشرق باريت. هو الحقبة التي عاشها منذ ولادته حتى وفاته أي: 
التي قا من سنة (1901م) وحتى سنة (1983م)» والتي بلغت نحو ثلاثة ومانين سنةء وقد أدرك 
المستشرق في هذه الحقبةء الدراسات الاستشراقية العالمية عامة: والأطانية خاصة. وهو العهد الذهبي 
بالنسبة للمستشرقين. كما أن هذه الحقبة شهدت حدثين كونيين كبيرين هما: الحرب العالمية الأولى» 
الحرب العالمية والثانية التي راح ضحيتها الملايين . 

عاصر باريت أثناء حياته عدداً من المستشرقين» وأهمهم شيخ المستشرقين تيدور نولدكه إذ 
اعتبره باريت من أساتذته ومعلميه . 

وفيما يأتِ نتكلم بإيجاز. عن هذه الحقبة الزمنية التي عاش فيها بجوانبها السياسية, 


والاجتماعية والعلمية 1 
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ما كانت هناك سياسات أمانية يشعر المثقفون بضرورة اتخاذ موقف منها؛ إلا بعد الوحدة 
الألمانية عام (1870م )> وهم يختلفون في ذلك طبعاً عن الفرنسيين والبريطانيين» الذين قامت دولتهم 
الوطنية والقومية قبل عدة قرونء وقد وضعت الدولة القيصرية الألمانية نصب عينها مشروعاً توسعياً من 
ثلاث شعب: ( مدى حيوي ) بأورباء بحثاً عن مستعمرات في أفريقياء واسترايتجية ( صداقة ) وتحالف مع 


الدولة العثمانية في مواجهة المثلث المتنافس والمحتكر لمصائر ( الرجل الل مريض ): انجلتراء وفرنساء وروس“ 


وقد كان على الاستشراق أن يؤدي دوراً بارزاً في الاستكشاف» وف تطوير العلاقة › وفي دراسة 
آراء السكان . ومن هنا جاء تأسيس معهد للاستشراق ببرلينء ومركز بهامبرورجء وفي العام ( 1913م ) تولى 
بيكر الكهل» كرسي الاستشراق في جامعة بون » إلا أن أمانيا بعد دخولها الحرب عام (1914م) » استدعته 
إلى وزارة الثقافة عام (1916م) ؛ لتولي رسم السياسات الثقافية الأممانية وتطويرها ء تجاه الشرق العربي 
والدولة العثمانية. وقد ظهرت دراسات كثيرة عن حماسة وتحشد المثقفين لصالح الحرب العالمية الأولىء 


بدوافع وطنية!22: 


وكان لتحالف أطانيا مع الدولة العثمانية. دور واضح في دفع المستشرقين 
الأهانء إلى إصدار دراسات كثيرة عن الحماسة. وتحشد المثقفين لصالح الحرب» واتجه 


ا مستشرق بيكر لإكمال دراسته ومتابعة مطامحه في إنشاء علم الاسلام .أما المستشرق 


() ينظر: الدكتور رضوان السيد . ا لمستشرقون الألمان ‏ ص29 . 
() ينظر: المصدر نفسه » ص 29 . 
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هارتمان فقد كان ذا ميول سياسية قبل الحرب» واقتنع بضرورة تحديث معاهد الاستشراق وكراسيه؛ لتتسع 
لقضايا الإسلام المعاص” '' . 

وقد كان للتقلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها 
أثرها الكبير في الجدل بين المستشرقين الألمان حول الدولة العثمانيةء ومفهوم الجهادء وعرض الإسلاء كما 
يفكر فيه أبناؤه . وإن الموضوعية في الطرح. لا تعني بالضرورة معاداة الإسلام؛ كما أن صعود المشروع 
الإمبراطوري الألماني أدى إلى تنامي مخاوف بعض المستشرقين مثل: كولد زيهر المجري اليهوديء الذي كان 
يخشى معنى صعود العصبيات في الحربء وتأثيراتها السلبية على الأقليات» ومن يتابع كتابات هارتمان في 
تلك الفترة. يستطيع كتابة تاريخ لاهتمامات الأوربيين بالشرق العثماني والآسيويء في الربع الأول من القرن 
العشرين» وهي مرحلة خطيرة؛ لأنها شهدت ظاهرتي التحديث الشاسع., واتجاه أوربا للاستيلاء على الشرق» 
وحاول هارتمان مع بيكر _ رغم اختلاف المزاج» والأصل الأسري » والتوجه الثقافي بينهما تحويل الاستشراق 
إلى علم» وبمساعدة الدولة وليس في معزل عنهاء إلا إن تعرض المشروع الإمبراطوري الأ ماني لضربة قاصمة 
في الحرب الأولى» أدى إلى أن تكون المؤسسات الاستشراقية الألمانية العاملة في خدمة الدولة قصيرة الأمد. 


مثل قصر أمد المشروع الإمبراطوري نفسه!*' . 


بيروت 1403 ه» ص234 ؛ رضوان السيد: ال لمستشرقون الألمان > ص31. 
() ينظر: مراد هوفمان. الإسلام كبديل» مؤسسة بافاريا للنشرء ط1 1413ه» ص 18 ؛ رضوان السيد: المستشرقون الألمان . ص 32 . 
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وهكذا عاد الاستشراق إلى الأحضان العريقة للأكادهية الألمانية. وبقي التخصص وثبت حتى 
أواسط الخمسينيات من القرن العشرينء مع البصمة العميقة التي تركتها فيه حقبة بيكر القصيرة الأمد: 
لسنا شركاء الدولة في سياستهاء ولكنا لسنا ضدها!"" 

وقد تطلع مستشرقون ألمان كبار مثل فرتز تشبات وجوزيف فان اس ويوهانسن بشي من 
الارتياح إلى إهمال هتلر والنظام النازي لهم وعدم استعماله لهم مثلما فعلت القيصرية قبل الحرب 
الأولى؛ لان النازية كانت تحتقر الشعوب الأخرىء وعلى الخصوص شعوب منطقة الشرق الأوسط”. 

وقد كان لباريت نصيب كبير في تلك الأحداث الجسام فقد اشترك في الحرب العالمية الثانية 
وأسر في نهاية الحرب » وكتب هناك مقالة له عن القرآن والتاريخ . والغريب أن باريت لا يحفظ لأسلافه 
وأساتذته قبل الحرب العالمية الثانية إلا نولدكة الذي كان عندما عرفه قد تخطى الثمانين »في حين يصف 
هارتمان بأنه كان دائماً هائجاً متسرعاً قصير النظر ‏ ولا يحفظ باريت لبيكر إلا أعماله عن البرديات المصرية 
ثم عمل أستاذاً جامعياً في جامعة توبنجن بعد خروجه من الأسر حتى تقاعده بدرجة بروفسور عام( 


. 073 


() ينظر: رضوان السيد : المستشرقون الألمان » ص 34 . 

() ينظر: رضوان السيد : المستشرقون الألمان > ص 35 ؛ عبد الرؤف سنو فريتز شتبات المستشرق الألماني الراحل فهم الشرق وحذر من 
الفوبيا الإسلامية . جريدة السفيرء عدد 2006/9/6 . 

() ينظر: رضوان السيد : المستشرقون الألمان > ص 32 ؛ مطبقاني : الاستشراق » ص70. 
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أولا ‏ اسمه وولادته: 


هو رودي باريت 28:60 18141). ولد في 3 نيسان ( أبريل ) سنة (1901م) في الغابة السوداء 
بجنوبي ألمانياء من أسرة يكثر فيها القساوسة اممسيحيون» وهو أحد الأبناء الخمسة للراهب وليام باريت» 


وأمه ماريا مولر ابنة مصلح ساعات في مدينة تورنكنمءو معن " . 
ثانياً نشأته العلمية : 


توفي أخوي باريت ( كال ) و ( ألفرد )» في عام( 1916م) أبان الحرب العالمية الأولى» 
والتحق رودي في العام نفسه بالفصل الدراسي لعلم اللاهوت ف مدنية أوراخ (ط»:0) ومدينة 
سونتال (55421)» ودرس باريت منذ مطلع العام (1920م) علم اللاهوت البروتستاني في جامعة 
تورنكن بعدما حصل على منحة دراسية من قبل الوقف البروتستاني » وقد غير دراسته التي كان ميل 
إليها إلى الاستشراق » وتتلمذ في الدراسات العربية على يد أستاذه إنو لمتمن (Enno Littmen)‏ 


فدرس عليه اللغات السامية والتركية والفارسية ف المدة من (1920 حتى 1924م) » فحصل منها على 


() البدوي: موسوعة المستشرقين > ص62 . 
ما يلفت النظر أن بعض الكتب التي تعنى بالمستشرقين لم تذكر رودي باريت أو تترجم له مع أنها ترجمت ممستشرقين أقل أهمية ونتاجاً 
منه مثل معجم أسماء المستشرقين ليحيى مراد » وا مستشرقون لنجيب العقيقي. 
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الدكتوراه الأولى في سنة (1924م) عن دراسته ( الرواية العربية الشعبية ) وكان مدار البحث (سيرة سيف 
بن ذي يزن) . وف عام (1926م) حصل على إجازة التدريس في مدينة تورنكن وعمل هناك بوصفه أستاذاً 
جامعياً خاصاً وقد أتاح له موقعه هذا الحصول على مقعد تدريسي في مجال العلوم السامية وعلوم 
الإسلام, كما كان عضواً في ا معهد المسيحي الألماني» وهو معهد يعنى بالدراسة والبحث في التأثير اليهودي في 
الحياة الكنيسة في مدينة أيسن ناخ .(Essen nach)‏ 

انخرط في خدمة الجيش سنة (1941م)» مترجماً للمارشال رومل في شمال أفريقياء وأسر في 
نهاية الحرب» ووضع في مركز اعتقال الجيش الأمريكي» وقضى عدة سنوات في معسكر في ترينيداد وكتب 
فيه بعض المقالات » أمضى سنتين في القاهرة (1926-1925)» وظل في الأسر حتى عام (1946م) > كان 
اهتمامه في البداية بالأدب الشعبي ولكنه تحول إلى الاهتمام باللغة العربية والدراسات الإسلامية وبخاصة 
القرآن الكريم . 

وفي سنة (1948م) تزوج باريت ابنة فالتر كڊKoperss)lı “(Walter‏ . 


ثالثاً - مناصبه العلمية : 


2.1 عين مدرّساً مساعداً في قسم الدراسات الشرقية: في جامعة توبجنء إثر حصوله على دكتوراه 


التأهيل للتدريس في الجامعة سنة (1926م). 


() بدوي: موسوعة المستشرقين »> ص62 . 
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2 وفي سنة (1941م), شغل كرسي علوم الإسلام والساميات» ف جامعة بون خلفا لباول كال kahle‏ 


3. في سنة(1951م). عين أستاذا للساميات والإسلاميات» في جامعة تورنكن. إلى أن أحيل إلى 


التقاعد في (1968/9/30م) " . 


رابعاً - علومه ومعارفه : 


باريت واحد من أهم ا مستشرقين الأممانء الذين ارتبطت أسماؤهم بالقرآن الكريم. وهو 
صاحب أشهر ترجمة علمية للقرآن الكريم» والتي نالت قدرًا من التبجيل والاحترام في جميع الأوساط 
العلمية. سواءً بين الألمان أو المسلمينء وم يتوقف اهتمامه بالقرآن على الرجمة فحسب » وانما أثبع 
ترجمته بتأليف كتب حول القرآن الكريم؛ من الدراسة التي تحمل عنوان: "محمد والقرآن". وهي دراسة 
موسّعة. حاول فيها الحديث عن الملابسات التي سبقت نزول القرآن الكريم» وسيرة النبيّ الكريم ( صلى 
الله عليه وسلّم ) وبيان مدى ارتباطه بالقرآن الكريم”. 
خامساً ‏ أبرز أساتذته وتلامذته ومعاصريه : 
1- المستشرق الأماني وأستاذه إو ليتمان (16321112.آ (Enno‏ : 
ولد ليتمان عام(1875م) » وهو أستاذ اللغات الشرقية في جامعة توبنجن (7ءع158ط1"1): وق 


الجامعة المصرية عند إنشائهاء ثم في جامعة القدهة والولايات المتحدة . وقد اشترك في بعثات 


() بدوي: موسوعة المستشرقين > ص62 ؛ مطبقاني : الاستشراق » ص71 . 
() مطبقاني: الاستشراق » ص71 . 


فكتبة المففتدين الإملاحية 


31 


التنقيب في سوريا وفلسطين والحبشة, وكان محرراً في دائرة ا معارف الإملاميةء وشارك في مؤتمرات المستشرقين وحلقات 
الدراسات الشرقية » وأنشأ المكتبة الحبشية لدراسة لغات الحبشة وأدبها وتاريخهاء وقد أصدرتها مكتبة جامعة 
برنستون» عن دار بريل في ليدن عام (1904م)» وانتخب عضواً في جمعيات ومجامع علميةء منها المجمع اللغوي مص 
فأسهم في أعماله ها كان يقدمه له من المباحث الطريفة في اللغات الشرقية» ولا سيما في العربية ولهجاتها » وكان 
يكتب بها كتابة أبنائهاء استقر في جامعة توبنجن حيث كانت مكتبتهء وأحصي ما كتبه من دراسات مختلفة فأربى على 
السبعمائة منها في لغات الحبشة» توفيهاء وفي النقوش الساميةء واللهجات العربية القدهة() .وقد وضع كتاب 
لتكريمه بعنوان (الدراسات الشرقية) وصدر في ليدن عام(1935م)» توفيي ليتمان عام (1958م). 


آثاره: (هاروت وماروت) صدر عام (1916م)» و(هاجر وإسماعيل) عام (1941م). 


2- المستشرق الأطماني تيودور نولدكه :(Theodor Noldeke)‏ 

ولد في مدينة هامبورغ (1930-1836م ) والتي أطلقت اسمه على أحد شوارعهاء وهو سليل أسرة معروفة قاتلت 
الرومان» وشغل أفرادها مناصب علمية وإدارية كبيرة » تعلم اللغات الشرقية عام (1853م) وحصل على الدكتوراه عام 
6م وأكمل دراسته في جامعات لايبتسش وفيينا وليدن وبرلين» نال جائزة مجمع الكتابات والآداب في باریس عن أطروحته 


(أصل وتركيب سور القرآن) عام (1860م)» تنقل للتدريس في عدة جامعات» ثم استقر أستاذاً للغات الشرقية في جامعة 


0 ينظر: الزركلي الدمشقي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (ت1396ه) › الأعلام > دار العلم للملايين - بيروت » 
ط15 < 2002م :36/2 
(2) ينظر: ا لمصدر نفسه › ج2 . ص 438. 
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ستراسبورج من (1872م إلى 1920م)» فجعلها مركز الدراسات الشرقية في أطانياء له العديد من التلاميذ الذين تأثروا به 
واشتهر عنه حسن الخلق وسعة المعرفة ووضوح التفكير» وعد أسلوبه في بعض الأوساط أسلوباً علمياً حديثاً صارماً لا 
يقبل فيه إلا ما يقوم على أساس المنطقء وقد طبع الدراسات الشرقية طوال السبعين سنة الأخيرة""» وصفه الدكتور 
محمد البهي بأنه " معروف بعدائه للإسلام"2. 

كانت صحة نولدكة منذ طفولته حتى آخر حياته ضعيفة» تحالفت عليها الأمراض » ومع ذلك عاش حتى تجاوز الرابعة 
والتسعينء قام في الشهر التاسع من عام (1860م) برحلة من برلين حتى روماء وطاف بالبلاد الرئيسية طوال الطريق» 
واستمرت الرحلة ثلاثة أشهرء وتعد هذه الرحلة هي الرحلة الوحيدة له خارج أطمانياء إلى جانب رحلاته إلى فيينا وليدن 
وانكلتراء والعجيب انه لم يرحل مطلقا إلى البلاد العربية والإسلامية رغم تخصصه وعمله الجاد بلغات هذه البلاد 
وآدابها وتاريخها وجغرافيتها” . 

ورغم الدعوات المتكررة التي جاءته من جامعات برلين وفيينا وليبتسكء إلا انه أصر على البقاء في جامعة ستراسبورج» 
وحين أحيل إلى التقاعد عام( 1906م)» استمر مع ذلك يلقي بعض ال محاضرات» وكانت هذه الفترة الطويلة التي 
بلغت أكثر من خمسين عاما في هذه الجامعة» هي فترة استقرار مكانته ودراساته وبؤرة إشعاعه في عام الاستشراق » 
وفي ربيع (1920م) ارتحل نولدكه إلى مدينة كارلسروهه في منطقة الراين الأعلى حيث أقام في منزل ابنه الذي 


كان آنذاك مديرا للسكك الحديدية» وفي منزل ابنه وفي تلك المدينة قضى العشر سنوات الأخيرة من حياته. 


() ينظر: البدوي, ا مستشرقون, ج2 , 379. 
() محمد البهي, المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام : 18 
() ينظر: البدوي, موسوعة المستشرقين : 597. 
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حتى توفي عام (1930م)» وكانت زوجته قد توفيت قبل ذلك في( 1916م)» وكان قد تزوجها في 1864م, وأنجبا عشرة 
أبناء وبنات» وتوفي منهم ستة قبل وفاة بيهم" . 
آثاره:(أصل وتركيب سور القرآن ) عام (1856م). ثم أعاد فيه النظر فسماه (تاريخ النص القرآني) وترجمه إلى الأطانية, 


وله أيضاً(القرآن الرسمي في قراءة أهل مصر)» صدر عام (1920و1922م) ©. 


3- كارل بروكلمان (Carl Brockel mann)‏ : 
ولد(1956-1868م) في مدينة روستوك » تخصص باللغات الشرقية على يد أعلام المستشرقين ومنهم نولدكه » ونبغ فيها 
وصارت له شهرة واسعة في فقه اللغة العربية وقراءتها قراءة فصيحة وكتابتها كتابة سليمة . إضافة إلى شهرته في معرفة 
التاريخ الإسلامي , وتاريخ الأدب العربي حتى عد إماماً في هذا المجال» كان بروكلمان من محرري (دائرة المعارف 
الإسلامية) » وكان عضوا في المجمع العلمي بدمشق ". واشتهر بروكلمان بنشاطه الواسع وإنتاجه الغزيرء ووصفه البعض 
بالموضوعية والعمق والشمول والجدة - مع تحفظنا على إطلاق هذه الأوصاف -» مما جعله مرجعاً للمصنفين في التاريخ 
الإسلامي والأدب العربي »وقد عين أستاذاً في عدة جامعات هي ؛برسلاو من(1893م إلى 1903م) » وكونسبرج من (1903م) 


حتى )1909م(ء وهاله من (1909 إلى 1920م( > وبرلين من (1920 إلى 1921م( < ثم عاد إلى جامعة برسلاو من 


(') ينظر: المصدر نفسه : 598-597. 
(2) ينظر: نجيب العقيقي: المستشرقون :2 / 379.و ينظر : بدوي : موسوعة المستشرقين » ص595 
() ينظر: المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام: 20 
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(1921م إلى 1937م) » والى جامعة هاله من( 1937م حتى 1947م) »> وانتخب عضواً في مجامع برلين » ولايبتسش › 
وبودابشت » وبون » ودمشق » وجمعيات آسيوية كثيرة.'"" 

ترك بروكلمان سيرة ذاتية مخطوطة موجهة إلى ابنه » كتبها بروكلمان لنفسه حين كان في منزله في هاله » وفرغ منها 
عام 1940م قبل ثلاثة أيام من بلوغه سن التاسعة والسبعين » ونشر هذه السيرة أستاذ في جامعة فرانكفورت في مجلة 
اسماها (تخطيطات في السيرة الذاتية وذكريات لكارل بروكلمان).^ 

آثاره: كتاب (تاريخ الشعوب الإسلامية ) » وله ترجمة عربية قديمة عن قصة أهل الكهف نشرها في نشرة معهد اللغات 
الشرقية ببرلين عام (1901م). وله أيضا قصة يوسف ونشرها في مجلة رسائل المجمع العلمي البروسي ببرلين عام 
(1916م) » وله ترجمات لعلماء ومفسرين نشرها في دائرة المعارف الإسلامية ومنهم؛ البيضاوي » والباقلاني » والجرجاني » 


وان کر . 


معاصروه من العرب والمسلمين: 
1- رضوان السيد. المتخرج من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر بمصر 
والحاصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة توبلجن بأطانيا 


الاتحادية. وهو أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية منذ عام 


() ينظر: نجيب العقيقي: ا مستشرقون, ج2. 424. 
() ينظر: البدوي: موسوعة المستشرقين,105. 
() ينظر: نجب عقيقي : المستشرقون» 424/2 . 
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(1978م). وله عدة مؤلفات منها المستشرقون الالمان2007م .وترجم كتاب باريت محمد 
والقرآن 2008م . 

2- نافيد كرماني (نصهددع>1 2214) : ولد نافيد كرماني في مدينة سيغين في عام (1967م)» ودرس 
العلوم الإسلامية والفلسفة وعلوم المسرح في جامعات كولونيا والقاهرة وبون. وهو يحمل درجة 
الدكتوراه في العلوم الإسلامية. وعمل نافيد كرماني كاتباً مسرحياً في المسرح الواقع على الرور وفي 
بيت التمثيل في فرانكفورت. كما أنه عمل كاتباً متخصصاً لجريدة "فرانكف ورتر ألغمانية 
تسايتونغ" في السنوات ما بين (2000-1995م) عمل محاضراً جامعيا؟ً لأجل طويل في كلية 
البحث العلمي في برلين» وهو يعمل اليوم ككاتب متفرغ في مدينة كولونيا. وحصل كتابه "الله 
جميل. التذوق الجمالي العلمي:على جائزة إرنست- بلوخ التشجيعية. وهو يحمل الجنسيتين 


الألمانية والإيرانية» وهو من تلامذة باريت ”. 


ثانياً ‏ نتاجه العلمى : 


قضى باريت الجزء الأكبر من حياته في دراسة القرآن الكريم وعلومه. فقد درس كتب 


() ينظر ترجمته في كتاب: رودي باريت . محمد والقرآن » ترجمة : الدكتور رضوان السيد . مؤسسة شرق غرب للنشر . ط1 » الإمارات 
2008م : 
http://wwuwlitrix.de/home/arindex.htm 0‏ 
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باريت بعمله الرئيسي في ترجمة القرآن الكريم(ههءه1 )«٠١‏ إلى اللغة الألمانية في مجلة الألمانية. ثم تلاها 
كتابه معجم مفهرس وتفسير (Kommentar und Konkordan2)‏ . 

وضع تعليقات على المواضع المشكلة في فهم بعض الآيات في كل سورة . وذكر خلاصة 
الأبحاث التي جرت حول المشكلة, خصوصاً أبحاث المستشرقين» وبذلك زودنا بإشارات عن الدراسات 
العديدة التي تناولت هذه المشكلة أو تلك مما يثيره نص القرآن» فكشف بذلك عن إطلاع شاملء استقصى 
ماكتب في هذا الباب» وصار بذلك أداة ثمينة لإرشاد من ينشدون المزيد من البحث في هذه النقط 


المشكلة. وبهذا صار هذا المجلد الثاني أداة بببلوجرافية نافعة جداً للباحثين”. 
© وإلى جانب هذا العمل الأساسيء فقد كتب باريت عدة كتب عن القرآنء منها' : 
1 «محمد llgقرan.«jùÎإKo Mohammed und der‏ 


وهي عرض واضح قصد به جمهور الناس غير ال مسلمين لتفهيمهم حقيقة رسالة النبي محمد(صلى الله 


عليه وسلم). 


() ينظر: حسينات: الدكتور محمود العلي. ترجمة معاني القران الكريم في ألمانيا الدوافع والأهداف» بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول 
للباحثين في القرآن الكريم وعلومه في موضوع : جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم » فاس للمدة من 14 - 16 أبريل 2011م > ص402 . 

() ينظر: بدوي : موسوعة ام مستشرقين» ص63-62 . 

() ينظر: ا مرجع نفسه . ص63-62 . 
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«الإسلام والتراث الثقافي اليوناني» وهو عبارة عن رسالة قصيرةء ظهرت سنة 1950 


وفيها فحص أحوال البحث في التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية سواء في ألمانيا وخارجها حتى سنة( 


00م ). 


7 


كتاب ( الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الأطانية). 

كتاب ( النقص في المرويات عن الإسلام الأول)» في الكتاب التذكاري ل/نلسدكء8.15. 
وله بحوث في القرآن منذ أواخر القرن الماضي 

أسهم باريت في تحرير" دائرة المعارف الإسلامية "!') 


الرمز في الإسلام صدر عام( 1958م) . 


وفيماياق اسماء بعض مؤلفاته بالامانية : 


1. Paret« Rudi: Mohammed und der Koran. Geschichte und Verkündigung des arabischen 


Prophetenc Stuttgart 1957; 1966; 1972; 1976; Graz 1979; Stuttgart/Berlin/K?ln u 


2. Paret« Rudi: Der Islam in Vergangenheit und Gegenwart.« in: 


Forster« Karl (Hrsg.): Das Christentum und die Weltreligionen, 


() محمد البهي (ت1402ه). المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام » مطبعة الأزهر > مصر ء بلا تاريخ » ص 17 . 
() محمد البهي: المبشرون وا مستشرقون » ص 17 . 
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Würzburg 1965 (Heft 27 der Studien und Berichte der Katholischen Akademie in 
Bayern)« 73 - 94 

3. Paret« Rudi (Hrsg.): Der Koran Kohlhammer« Stuttgart u.a. 1966; 1971 Darmstadt 1975; 

Stuttgart u.a. 1977; 1979; Qum ca. 1980; 1981 

4. Paret« Rudi: Die Welt des Islam und die Gegenwart. Stuttgart. 1961 

5. Paret« Rudi: Der Islam und das griechische Bildungsgut. Tübingen« 0 

6. Paret« Rudi: Grenzen der Koranforschung,. Stuttgart. 0 

7. Paret« Rudi: Zur Frauenfrage in der arabisch-islamischen Welt. Stuttgart 11.2. 1934 

8. Paret« Rudi: Der Einbruch der Araber in die Mittelmeerwelt. Rudi. Kevelaer« 1949; 1960 


1 
ca. 


() ينظر: رشيدي, محمود محمد حجاج . مناهج المستشرقين الألمان في ترجمات القرآن الكريم في ضوء نظريات الترجمة الحديثةء بحث 
نشر ضمن أبحاث ندوة القرآن الكريم في الدراسات الإستشراقية, السعودية, 1427ه ‏ 2006م » ص14 . 
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سادساً ‏ مكانته العلمية: 


تظهر مكانة باريت العلمية في ترجمته للقرآن الكريم » وق الإقبال الكبير عليه. إذ بلغ من 
أهمية الكتاب الذي صدر للمرّة الأولى عام (1979م) هو الإقبال الجماهيري الذي يلقاه الكتاب؛ مما يدل 
على انتشاره بين النخبة التي تهتم بالإسلام في ألمانياء حتى صدرت منه الطبعة العاشرة في شكل شعبي عام 
8م » و باريت ذو سمعة علمية ذائعة الصيت - شرقًا وغربَك وعلى وجه الخوص فيما يتعلق بالقرآن 


الكريم' ".وقد كان باريت احد محرري دائرة المعارف الإسلامية”. 
سابعاً - وفاته 3 


توفي المستشرق الألماني باريت في مدينة تورنكن 31 كانون الثاني ( يناير ) سنة (1983م) إثر مرض قصب 


المدة 20 , 


() ينظر: أحمد فتحيء محمد والقرآن للمستشرق الأ ماني رودي باريت عرض ونقد» مقال نشر على موقع 
/http://www.alukah.net/T'ranslations/10338/28424‏ 2011م 

() ينظر : البهي: المبشرون والمستشرقون » ص 17 . 

() بدوي : موسوعة المستشرقين » ص62 . 
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الفصل الثانى 
منهج رودي باريت في مؤلفاته ومصادره 


وو 
8 وو 


أرى من اللزوم الاشارة الى إننا لا يجب ان نتوقع أن يفهم المستشرقون القرآن الكريم» كما فهمه 
ويفهمه عري الثقافة واللسانء بغض النظر عن نوايا الاستشراق ومراميه الخفية أو المعلنة » وبناءا عليه 
فمن الممكن إعطاء الرعيل الأول من المستشرقين» في ظل الظروف القاتمة التي كانت تحيط الحركة 
الفكرية العربية والإسلامية في بدايات القرن الماضي إعطاء بعض العذر, إلا أن هذا العذر ليس له من 
مسوغ» بعد التطور الفكري الذي شهده الوطن العربي والعام الإسلامي. وتطور وسائل الاتصالء والكم 
الهائل من المؤلفات والمطبوعات العربية» مما يقتضي التفاعل مع الفكر العربي والإسلامي لا التخندق 
ضده. والإصرار على المنطلقات والمفاهيم المغلوطة القدمة نفسها في الغالب. مما يؤكد أن مهمة 
الاستشراق ليست مهنية بحتة ء وأن الاستشراق هو نمط " من الإسقاط الغربي على الشرق وإرادة السيطرة 


(Du 


وف الوقت نفسه لا يمكن إغفال الجهود الكبيرة التي قدمها المستشرقون , إذ " 
قاموا بوضع الموسوعات العلمية الإسلامية مثل دواتر المعارف الإسلامية المختلفة. (هذه 


() إدوارد سعيد . تعقيبات على الاستشراق » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت ‏ 1996م: ص120. 
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من المؤلفات التي رد على مضامينها كثير من ال مسلمين). مثل دائرة المعارف الإسلامية» والقاموس الإسلامي» 
والمعجم المفهرس لألفاظ الحديثء وعلى الرغم من الأخطاء الكثيرة التي وقعت في دائرة المعارف الإسلامية 
وف المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. إلا أن هذه الأعمال قد أدت خدمات جليلة للباحثين» ووفرت كثيراً 
من الجهد والوقت "'' . 

ومع أن كثيراً من المستشرقين أرادوا التشكيك في المسلّمات. ورفض البدهيات» متذرعين بالمنهج 
العلمي الموضوعي. إلا أن محاكمة هؤلاء في ضوء المعايير العلمية والموضعية نفسها أثبت تناقضهم الكبير 
وانحرافهم عن جادة الحق . 

هذه المنطلقات كانت حاضرة في هذه الرسالة » وأعني بذلك تجنب الأحكام المسبقة » واعتماد 
ا منطلقات العلمية في تقويم موقف باريت من الفكر الإسلامي عامةء أو من القرآن الكريم ومن النبي ( 


صلى الله عليه وسلم ) خاصة على مؤلفاته. سواء تلك التي ترجمت إلى العربية أم التي م تترجم بعد . 


( ") الجليند : الاستشراق والتبشير »> ص25 . 
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ا مبحث الأول 
منهج رودي باريت في مؤلفاته 


المطلب الأول: مؤلفه: محمد والقرآن 

صدر الكتاب بعدة طبعات كانت الأولى عام(1957م): ومنها طبعته عام (2001 م) بالألمانية تحت عنوان: 
(Mohammed und der Koran )‏ الذي ذيله المؤلف بعبارة:( Geschichte und Verkundigung des‏ 
rophetenمp )Arabischen‏ ومعناها (التاريخ وإعلان النبي العربي ): وهي إشارة منه إلى المضمون الأساس للكتاب» 
وقد خلا كتابه من الكلمات العربية. سوى ما وضعه المؤلف بأحرف لاتينية لبعض الكلمات» والمصطلحات.() 

أما ترجمته إلى العربية. فقد قام بها الاستاذ الدكتور رضوان السيد. وقد بلغت 289 صفحة من 

القطع المتوسط ونشرت عام( 2008م) ضمن مشروع ترجم الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم. 
واشتملت على اثني عشر فصلا كانت عناوينها كالآتي: 
تمهيد: البيئة واطحيط. 
محمد: حقبة الحياة الأولى. 
تجربة الرسالة والدعوة. 


محمد ووعي الرسالة. 


Mohammed und der Koran , Geschichte und Verkundigung des Arabischen propheten, Rudi ينظر : , غ222‎ 0 
Verlag W.Kohlhammer,2001,p.1 
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5- مضامين الوحي المبكر. 


الإهان بالإله الخالق القادر. 


1 
لدت 


7- التاريخ المبكر لدعوة الهداية والخلاص. 

8- كفر أهل مكة. 

9- النزاع مع اليهود بالمدينة. 

0- الحرب مع المكيين. 

1- سنوات الاكتمال. 

2- شخصية النبي. 
استعرض باريت في هذا الكتاب حياة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). وقسمها إلى عدة مراحل كما ورد آنفاء 
وتضمنت كل مرحلة مجموعة من الأحداث المحددة » وقد سعى باريت في كل ما جاء به من أفكار أن يثبت للقارئ 
أن القرآن مصدره فكر محمد (صلى الله عليه وسلم)» وثقافته. وليس وحي الله تعالى له. كما هو واضح من خلال 
النص» الآتي الذي يقول فيه: 
" ..فعندما يتحدث القرآن عن ثمود وما نزل بهم من عقاب الله في مراحل الوحي المتأخرة ؛ فهذا يعني أن النبي 
محمدا كان يعرف تلك الأقاصيص من أيام شبابه قبل الإسلام. ورها مر في إحدى رحلاته إلى الشام في الجاهلية ببعض 


القرى ورأى مساكن هؤلاء المنحوتة بالصخر » لكنهم ما لبثوا أن واجهوا مصيرهم في كوارث طبيعية "() . 


0 رودي باريت: محمد والقرآن » 146 


فكتبة المعتدين الإسلاحية 
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هذا النص يدل على ما يعتمل في نفس باريت من صومعته الفكرية المبنية على أساس أن القرآن كتاب تاريخيء لا 
يخلو من مواعظ وتوجيهاتءقد كتبه محمد بن عبد الله» وضمنه ما عرفه من قصص وحكايات موروثة سواء أكان 
من الوثنية أم من اليهودية والمسيحية » ففي موضع آخر قريب يقول: 

" تعرف النبي محمد على تلك الكتابات اليهودية وا مسيحية غير العربية . لكن تلك المعرفة تمت بطريقة شفوية › وما 
رأى النبي في ذلك غير الإثراء لمعارفه الخاصة أو الموحاة. فالمعارف التي حصل عليها بالرواية الشفوية > صارت في 
اللاوعي عنده ملكا خاصا ء وشكلت فيما بعد أصلا لإنزال عربي أصيل "() . 

ركز الكاتب على الحديث عن التأثير اليهودي والمسيحي على نشأة الإسلام » ومحاولة البرهنة على ذلك في التمهيد وفصول 
الكتاب على حد سواء» وقد تم التركيز على هذه المزاعم أكثر في الفصل الذي عقده بعنوان (التبشير المسيحي). وبذل جهدا في 
التشكيك بمصدرية القرآن الكريم »وساق من أجل ذلك مزاعم وتخمينات وافتراضات وادعاءات» م تكن أحسن حظا ممن سبقه 
في التهافت والسقوطء فمثلا: زعم أن الصلاة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كانت ولا تزال متأثرة بأشكال العبادة 
في كل من المسيحية واليهودية » حيث كانت هذه الأشكال معروفة لدى العرب عن طريق الرهبان المسيحيين والنساك 
وركز المؤلف على قصة التطور في نشأة الإسلام من مراحله الأولى إلى ما هو عليه اليوم» حيث عقد فصلا لهذه القضية بعنوان 


(الآلهة العربية القدهة)؛ لكنه سرعان ما يناقض نفسه حينما يعد الإسلام دينا قرينا للمسيحية واليهودية ويعترف 


0 رودي باريت, محمد والقرآن < 149 
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لمحمد صلى الله عليه وسلم بالشخصية الدينية الحقيقيةء وهو ما هثل تناقضا في رؤاهه مع أن بعضهم يعدها من 
ايجابيات الكتاب» إلا أنها تتناقض مع أفكار الوحي التي تبناهاء ثم يبين المؤلف أن هدف (محمد صلى الله عليه 
وسلم) هو إيقاظ الناس مما كانوا فيه من فراغ فكريء واعتداد ساذج بالذات» وهدايتهم إلى اتجاه ديني حقيقي 
وجديد تماماء ويصرح باريت أن هذا الهدف بقي ملازما له في بداية دعوته» وبعد انتصاراته الحاسمةء وقد أكد على 
وعي محمد (صلى الله عليه وسلم) لرسالته وقوته في توضيحه لها () . 
والكتاب لا يخرج عن منهجية المستشرقين السابقة» التي يدعي أصحابها العلمية والموضوعية, إلا 
أن باريت ينطلق من أن الوحي أمرٌ لا يمكن الاستدلال عليه علميًاه فهو افتراض غير مطروح على مائدة 
البحثء وتكمُنْ مهمة الباحث الذي يُريد أن يكون كتابه علمياً موضوعياً في نظره. أن يبحث في الأرض 
والبيئة قبل الإملام وأثناء سيرة النبيٍّ (صلَى الله عليه وسلّم) ليبحث عن المؤثرات الحقيقيةء بزعمه 
والتي كانت وراء ظهور هذا النص القرآن . 
ولا غرابة في هذل إذ إن باريت نفسه يصرح أن الهدف الرئيس من جهود 


المستشرقين في بداية الاستشراق في القرن الثاني عشرء وفي القرون التالية له؛ هو 


() ينظر : رضوان : د. عمر بن إبراهيم . آراء المستشرقين حول القران الكريم دراسة ونقد » دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» بلا تاريخ » 
1 208-207 
ف 
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التبشر". وعرّف التبشير بقوله: إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام واجتذابهم إلى الدين | ممسيحي” . 


وهذا يعني ان ال مستشرقين لم يدرسوا الدين الاسلامي في سبر غوره والإطلاع على افكاره وأخلاق 

معتنقيه وتاريخهم رغبة في الوصول الى الحقيقة بل ولا حتى الفضول او حب الاستطلاع لمم يكن دافعهم 
الى ذلك وإنما درسوا الاسلام مدفوعين بحقد دفين وأحكام مسبقة تنم عن كراهية لهذا الدين ورسوله 
ومعتنقيه مع العمل المنضم لتنصيرهم بشتى الوسائل. 

ويقول أيضا: " حقيقةً إِنّ العلماء ورجال اللاهوت في العصر الوسيطء كانوا يتتصلون بالمصادر 
الأولى في تعرّفهم على الإسلام» وكانوا يتصلون بها على نطاق واسع. ولكن كل محاولة لتقييم هذه المصادر 
على نحو موضوعي نوعاً ما كانت تصطدم بحكم سابق» يتمثّل في أن هذا الدّين المعادي للنصرانية لا يمكن 
أن يكون فيه خير" . 

ولكن هل تحرر باريت من هذه النزعة ؟ 

إن فصول الكتاب تتنوّع بين الترتيب الطبيعيٌٍ للسيرة النبويّة. فتتحدّث عن الحياة 
قبل البّعثة النبوية » ومراحل حياة النبيٍّ (صلَّى الله عليه وسلّم )وبين فصول خاصة 


بمحتوى القرآن؛ مثل الحديث عن فكرة الحساب في القرآن الكريم» وتصور الإله الخالق 


() ينظر: رودي باريت : الدراسات» ص 8 -9 . 

() نفس المصدر» ص9. 

() نقلاً عن: إسماعيل علي محمّد . الاستشراق بين الحقيقة والتضليل - مدخل علمي لدراسة الاستشراق» دار الحكمة» ط3» المنصورة ‏ 
21ھهھ/ 2000م > ص28 - 29. ١‏ 
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المنعم في القرآنء وفي هذه الفصول يتم الارتباط بالسيرة النبويةء وتأثير ذلك على أسلوب القرآن 
00 
ومحتواه 5 
وقد أرجع أحمد فتحي خطورة الكتاب إلى ما يأ من الأسباب: 
1. إن الكتاب» وإن كان في أصله بحنّا علميًّا متخصصًا إلا أنه صيعٌ بلغة يكن للجميع فهمُهاء مما 
كان له أثرٌ كبيرٌ في انتشاره جماهيريًا. 
2. شخصية الكاتب؛ فهو ذو سمعة علمية ذائعة الصيت. شرفًا وغربًاء وعلى الخصوص فيما يتعلق 
بالقرآن الكريم.(وهذا فيه نظر لأن باريت مشهور بعلميته في أوساط المستشرقين. وليس شرقا 
وغربا). 
3. إن الكتاب قد قرأه وأعاد إنتاجه بلغتنا فريقٌ من الكتبة؛من أمثال: سيد القمني ونوال 
السعداوي, وآخرون تأذّروا به» وهم قل عداوة؛ لكنهم كار خطرً. 
4. إن للكاتب أسلويًا يوحي بالعلمية والموضوعية: وعبارات ظاهرها المدح» يتحمس لها الذين 
يفرحون بكلٌّ كلمة يقولها الغرب عن القرآن أو الإسلام عمومًاءوهي وإن تبدو كأنها حسنة إلا 


أنها 5 قق 0 تكذيب مهذب "إذا صح الث 5 


وهناك كتاب آخر للمستشرق الأماني سبرنجر يحمل العنوان نفسه (محمد والقرآن): 


(') أحمد فتحي: كتاب: محمد والقرآن. 2011/http://www.alukah.net/T'ranslati01s/10338/28424م‏ 
() أحمد فتحي : محمد والقرآن . 2011/http://www.alukah.net/'Translatio¬s/10338/28424م‏ 
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وقد صدر الكتاب عام 1889م بالأكانية ( )Mohammed und der Koran‏ . ويقع في 74 
صفحة من القطع المتوسط '. وقد خلا الكتاب من العناوين الداخلية إذ اكتفى المؤلف بتناول 
الآيات والنصوص القرآنية التي تتعلق موضوع الكتاب. 
هذا من حيث العموم » أما مناقشة الأفكار الواردة في هذا الكتاب وفي غيره من مؤلفاته 
فسأعرضها في الفصول اللاحقة إن شاء الله تعالى . 
ا مطلب الثانى: مؤلفه: ترجمة معان القرآن 
أولا ‏ في معنى الترجمة وشروطها : 
1- الترجمة لغة: كلمة (ترجم) أتت من الأرجمان والترجمان:وهو المفسر للسان» وفي حديث هرقل: قال لثرجمانه, الترجمانء 
بالضم والفتح: هو الذي يترجم الكلام: أي ينقله من لغة إلى لغة أخرىء والجمع: التراجم, والتاء والنون زائدتان..^ 


2- في الانكليزية 12]6قصهم) وتعني يترجم المرء ..والترجمة والتفسير أحد مظاهر النقل" 


الترجمة اصطلاحا: نقل الكلام من لغة إلى أخرىء ومنه التَرْجُمَانُ » والتاء في 


0 ڍنظر:1.ضHamburg,1889,p Mohammed und der Koran, A.Sprenger, Berlagsanftalt und Drucferei,‏ 
() ينظر :ابن منظور: لسان العرب » ج21 601 
() ينظر : قاموس النبراس » 1003. 
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هذه اللفظة أصلية ليست بزائدة: والكلمة رباعية" . 


ت : 2 ا ل تي تسو م او صرق عت 2 r‏ 
وترجم: بین ووضح» وترجم کلام غيره وعنه نقله من لغة إلى أخرّى ولفلان ذكر ترْجمته . 


بترجمان القرآن» معنى أنه يقوم بإيضاح معانيه وتفسيره باللغة العربية التي نزل بها النص القرآني. 
وعرّف الدكتور أحمد حسن فرحات الترجمة بقوله: " التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر 
من لغة أخرىء مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده". 


عن معنى أو جملة أو كتاب تعبا كاملا اة اخ 6 


() ابن منظور : لسان العرب » مادة ( ترجم) 229/12 . 

() الزيات : المعجم الوسيط › 83/1 . 

() الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت721ه) . مختار الصحاح » تحقيق : محمود خاطر » مكتبة لبنان ناشرون » ط1 » بيروت - 
5ه / 1995م » مادة ( ترجم) ص 99 ؛ الفيروزآبادي : أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الصديقي الشيرازي (ت817ه) . 
القاموس المحيط » تحقيق : الشيخ نصير الهوريني » المؤسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت - بلا تاريخ » مادة ( ترجم) 1436 . 

() فرحات : د. أحمد حسن . في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق » دار عمار للنشر والتوزيع » عمان ‏ 2001م »> ص 275 . 

() الحصين : د . أحمد بن عبد العزيز . الاستشراق والقضايا الإسلامية » رسالة دكتوراه - جامعة أم درمان الإسلامية » كلية أصول الدين » 
ص712 نقلاً عن قاموس أكسفورد . 
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وبعضها يتعلق بالترجمة . فمن الشروط الواجب توافرها في المترجم:إتقانه للغتين. ال مترجم منها وا مترجم 
إليها_ كتابة وقراءة مع إخلاصه وحسن نيته وتحريه الصواب» وعدم تأثره بمذهب خاص يؤثر ف 
ترجمته'". 


ثانيا: أنواع الترجمة: 


ترجمة نص من النصوص إلى لغة أخرى مع استيفاء المعاني كلها والمقاصد التي في النص الأصلي. 


ترجمة تفسير لذلك النصء بالتعويل على من فسر ذلك النص وشرحه ء فالترجمة لغير القرآن أمر متعارف عليه مرغوب 
فيه في بعض الأحيان» إذا كانت معانيه سليمة تنفع المسلمين. وقد تكون الترجمة حراماء وذلك إذا كانت ال معاني في 


النص الأجنبي معاني كفر وضلال وأريد بها التغرير والتضليل©: 


نستنتج مما سبق أن هناك نوعين من الترجمةء حرفية ومعنوية هذا يدفعنا إلى معرفة حكم كل منهما 
بالنسبة إلى القرآن الكريم. 

اولاً: الترجمة الحرفية للقرآن الكريم: 

إن الترجمة الحرفية للقرآن الكريم إلى لغات أخرى تعد من المستحيلات. إذ إنها تعني نقل 
النص من العربية إلى لغة أخرى. بحيث ينقل النص مع ما فيه من مزايا النظم» ومقومات 


اللغة. وخصائص الأسلوب. إلى تلك اللغة. مع مراعاة المحاكاة للأصل في نظمه وترتيبه. 


(') إبراهيم أنيس . دلالة الألفاظ , مكتبة الأنجلو المصرية › الطبعة الثالثة » مصر ‏ 1972م » ص 171 . 
() ينظر : العاني عبد القهار داود »الاستشراق والدراسات الاسلاميةء مطبعة العاني - بغداد » 1973م » 18. 
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وهذا أمر غير ممكنء للاختلاف الحاصل بين اللغات في خصائصها وأساليبها ...ولتوضيح ذلك نأخذ نضّاً من 
القرآن الكريم» قوله تعالى: وَل تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقكَ وَل تَبْسُطْهَا كُلّ الْبَسْط فَتفْعْدَ مَلُومَا 
مَحْسُوراً)4 (سورة الاسراء: 29)» فالترجمة الحرفية لهذه الآية ستقودنا إلى الأخذ بكلمات مقابلة لهذه 
الكلمات وصياغتها في عبارة يكون معناها : لا تربط يدك إلى عنقك » ولا تمدها مدا كثيرا » و أبقها في وضع 
متوسط بين هذا وذاك. وهذا المعنى حين يسمعه أي شخص فسيحكم عليه بأنه خارج عن البلاغة وخال 
من الفائدة ‏ (0: 

ثانياً: الترجمة المعنوية للقرآن الكريم: 

بات من الممكن أن يفسر بالترجمة» فيفسر القرآن الكريم باللغة العربية ثم يترجم التفسير إلى اللغات 
الأخرى, فالمقصود بالترجمة المعنوية أو التفسيرية: نقل معاني القرآن وتفسيره إلى لغة أخرى.* 

يقول الشيخ الزرقاني" ..أما المترجم ترجمة تفسيرية» فإنه يعمد إلى المعنى الذي يدل عليه 


تركيب الأصل فيفهمه. ثم يصبه في قالب يؤديه من اللغة الأخرىء موافقا لمراد صاحب 


1 


.111 › 6م‎ 
٤ 


2 


() ينظر : المصدر نفسه 112. 
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الأصلء من غير أن يكلف نفسه عناء الوقوف عند كل مفردء ولا استبدال غيره به في موضعه ". "^ 


أما المشكلات المتعلقة بالترجمة » فمن أهمها: 
1 اختلاف اللغات في نظام الجملة وترتيب كلماتهاء وأثر ذلك في المعنى. 
2 صعوبة نقل جمال الألفاظ وجرسها والجوانب البلاغية من لغة إلى أخرى. 


3. دلالة الكلمات وحدود معانيها واختلاف ذلك من لغة إلى أخرىء وعلى الخصوص في النصوص الأدبيّة, 


المعتمدة على التصوير والعاطفة والتأثير والانفعال والأفكار اممتعددة”. 


ونقل الإمام النووي إجماع العلماء على " أن ترجمة القرآن ليست قرآناً؛ لأن القرآن هو هذا 


النظم المعجز » وبالترجمة يزول الإعجاز وكما أن الشعر تخرجه ترجمته عن كونه شعرا فكذا القرآن "0 . 


وإذا م تكن هذه الترجمة قرآنًا؛ فإنها لا تعدو أن تكون محاولة لتفسير القرآن على حسب 
اجتهاد هذا المترجم . 


(') الزرقاني العلامة الشيخ محمد عبد العظيم » مناهل العرفان ف علوم القران » حققه وعلق عليه د. بديع السيد اللحام » دار قتيبة » 
طم 01م 2 ج2 126. 

() القضاة د.احمد محمد مفلح » دراسات في علوم القران والتفسير > ص 171 -172 . 

() النووي : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام (ت676ه) . المجموع شرح المهذب › تحقيق : 
محمود مطرحي > دار الفكر للطباعة والنشر » ط1 » بيروت ‏ 1417ھ / 1996م : 380/3 . 
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وعلى العموم فإن اجتهاد المترجم مشروط بأمرين: 


الشرط الأول: توافر شروط المفسر فيمن يتصدى للترجمة» ومنها العلم باللغة العربية وأساليبها 
والإلمام بعلوم القرآن المختلفةء والعلم بالسنة النبوية وما يصح الاحتجاج به منهاء مع الإخلاص والتجرد 
لطلب الحق في فهم النص القرآني. 

الشرط الثاني: استيفاء شروط الترجمة» ومنها معرفة المترجم التامة باللغتين المترجم منها 
وا مترجم إليهاء وأساليبهما وخصائصهماء ووفاء الترجمة بمعاني الأصل ومقاصده على وجه مطمننء وأن تكون 
صيغة الترجمة مستقلة عن الأصل بحيث يمكن أن يستغني بها عنه". 

والسؤال المطروح هنا: هل يمتلك هؤلاء المستشرقون الذين عملوا على ترجمة معاني القرآن 
شروط المفسر وشروط المترجم في آن معًَا؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك كما هو ظاهر للعيان فهل يسوغ قبول 
عملهم ونشره من أوساط تدّعى سلوك المنهج العلمي» الذي يحرص على استيفاء الشروط والتزام الضوابط 
«ليخرج العمل أقرب إلى الموضوعية والتكامل. لاسيما حين يكون متعلقًا بالقرآن الذي هو المصدر الأول 
للتشريع عند المسلمين؟ 


() فرحات: في علوم القرآن . ص 277 . 
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ثانياً ‏ تاريخ الترجمات الاستشراقية الأولى لمعاني القرآن 
قام المستشرقون الألمان بالعديد من الترجمات للقرآن الكريم إلى اللغة الألمانية وغيرها ومنذ أمد بعيد. حتى بلغ عدد 
)1 


هذه الترجمات 16 ترجمة» وأوصلها بعضهم إلى 42 ترجمة " وتعدّ الأمانية أكثر لغة أوربية تمت ترجمة معاني القرآن 


الكريم إليها. 


ويتفق الباحثون على أن عام(536ه /11437م) شهد إنجاز أول الترجمات الاستشراقية لمعاني 
القرآن» حينما بدأ بطرس الكلوني هذا الجهد. وتولى الترجمة له الراهب الإنجليزي روبرت (روبرتوس 
كيتينيسيس) الكلوني» وكان هو والراهب الآخر هيرمان الدالماقي» الذي ترجم النبذة المختصرة, ملمّين باللغة 
العربيةء وكانت هذه الترجمة (تزخر بأخطاء جسيمةء سواء في ا معنى أو في المبنىء وم يكن أمينًا؛ إذ أغفل 
ترجمة العديد من المفردات. كما م يتقيّد بأصل السياقء وم يقم وزنًا لخصوصيات الأدب). كما يقول 
يوهان فوك . 

ثم توالت الترجمات المختلفة » وبعضها لا يستحق حتى الوقوف عنده فهو ليس أحسن حالاً 


من الترجمة الأولى » فقد استندت جميعها إلى ترجمة روبرتوس الكلوني . 


تم ظهرت ترجمة لودفيجو ماراتشي إلى الإيطالية سنة (1110هص/1698م) عن 


() ينظر : محمد أمين بني عامر, المستشرقون والقرآن الكريم» دار الامل للنشر والتوزيع - أربد - الاردنء 2004م» 390. 
(*) يوهان فوك . تاريخ حركة الاستشراق ‏ الدراسات العربية والإسلامية ف أوروبًا حتّى بداية القرن العشرين » نقله عن الألمانية عُمر 
لطفي العام > دار اطدار الإسلامي ,ط2 بيروت - 2001م »> ص 18 . 
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التي لا سبيل إلى مقارنتهاء من حيث صحَّتهاء مع أي ترجمة أخرى قبلها " '" . 


ثم صدرت لجورج سيل(ءاه؟ 1697660186 -1736)» ترجمة للقرآن الكريم وقد ترجم معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية ؛ لكنه نفى أن يكون وحيًّا من عند الله. بل أكد أنه من صنع محمد 
بن عبد الله _صلى الله عليه وسلم. إذ يقول: " أمَا أن محمَّدًا كان في الحقيقة مؤلّف القرآن والمخترع 
الرئيسي له» فأمرٌ لا يقبل الجدل» وإن كان اللمرجّح -مع ذلك - أن المعاونة التي حصل عليها من غيره في 
خطّته هذه لم تكن معاونةً يسيرة. وهذا واضح في أن مواطنيه م يتركوا الاعتراض عليه بذلك "© . 

ويقول نجيب العقيقي عن هذه الترجمة: " وقد نجح في ترجمته. فذكرها فولتير في القاموس 


الفلسفيء وأعيد طبعها مرارًاه إلا أنها اشتملت على شروح وحواش ومقدّمة مسهبةء هي في الحقيقة بمثابة 


مقالة إضافية عن الدين الإسلامي عامّة حشاها بالإفك واللغو والتجريح ". 

وجاءت ترجمات معاني القرآن الكريم اللاحقة متأثرة بهذا العجز اللغوي والحقد المسبوق على الإسلام » 
لذا فليس مستغرباً أن يقول روم لاندو: " إننا لم نعرف إلى وقت قريب ترجمة جيّدة استطاعت أن تتلّف من 
روح الوحي. والواقع أن كثيرا من المترجمين الأوائل لم يعجزوا عن الاحتفاظ بجمال الأصل- فحسب- بل كانوا إلى 


ذلك مُفعمين بالحقد على الإسلام إلى درجة جعلت ترجماتهم تنوء بالتحامُل. ولكن حتى أفضل ترجمة 


( ") المرجع نفسه» ص 20. 
(” ) إبراهيم اللبّان » المستشرقون والإسلام » مجلَّة الأزهر, القاهرة -1390ه/ 1970م » ص 44 . 
(*) نجيب العقيقي : ا مستشرقون » ص 47 . 
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ممكنة للقرآن في شكل مكتوب لا تستطيع أن تحتفظ بإيقاع السور الموسيقي الآسر على الوجه الذي يرثلها 
به المسلم. ولا يستطيع الغربي أن يدرك شيئًا من روعة كلمات القرآن وقوّتها إلا عندما يسمع (آيات) منه 


مرثّلةَ بلغته الأصلية"2, 


ولا شك أن جهد المستشرقين المتواصل والهادف إلى ترجمة معاني القرآن بحاجة إلى النقد 
العلمي وتحليل المضمون لمعرفة مدى سلامة هذه الترجمات من الأخطاء ومعرفة الأسباب الكامنة وراء 


هذه الأخطاء في ترجمة معاني القرآن» وهو ما سأحاول التعرض له لاحقاً. 


ثالاً - ترجمة رودي باريت : 

إنها أهم ترجمة حديثة إلى اللغة الألمانية مع أن ترجمة بوبزين (دذةط80) صدرت عام (2010م)ء إلا أن ترجمة باريت 
ما زالت هي الأشهرء حيث يقول الدكتور امجد يونس الجنابي "فقد وجدت خلال رحلتي البحثيةء كثيرا من طلبة 
الدراسات القرآنية بمعهد الدراسات السامية والعربية ببرلين» يعتمدون على ترجمة باريت» والتي طبعت منها عدة 
طبعات متوافرة في مكتبة ال معهد"()» لقد اشتغل باريت بترجمة القرآنء بعد اطلاعه العميق والواسع على تفاسير 


الطبريء والزمخشريء والبيضاوي” » واستخدم باريت هذه التفاسير بمنتهى الحرص, والحذرء على عكس المترجمين 


(' ) روم لاندو . الإسلام والعرب » ترجمة : منير البعلبكي » دار العلم للملايين , بيروت - 1962 » ص37. 
() ينظر د.امجد يونس الجنابي, آثار الاستشراق الأماني في الدراسات القرآنية:عرض وتحليل, رسالة دكتوراه. الجامعة العراقية. 
بغداد 2012م ص180 


3 


() ينظر : ساسي الحاج: نقد الخطاب الاستشراقي» ج1 › 261. 
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الألمان السابقينء الذين نقلوا عن الأصول العربية بعض التفسيرات الغامضة وتبنوهاء فباريت يرى أن من واجبه ترجمة 
النص بممعناه الأصلي» كما اخبر به محمد(صلى الله عليه وسلم) آنذاك» بعد نزوله عليه وكما أراد له أن يفهم ٠‏ وقد 
حاول الاستعانة بالقرآن نفسه في تفسير نصوصه. بحيث جمع لكل آية وفقرة كل ما يتعلق بها أو يجاريهاء مما ورد في 
أماكن أخرىء ثم قارن التعابير المتشابهة والمتباينة ببعضهاء بحيث وضع أمام كل آية تلك المواضيع التي لها علاقة بالآية 
من حيث المعنىء أو التي تتضمن تعبيرا مذكورا في الآية المعنية ويرد في موضع آخر من القرآنء سواء بنفس الطريقة 
أم بطريقة مقاربةء وقد رتب هذه الاستشهادات بحسب التطابق بين الآيات أولا ثم بالتي تشابهها وتقاربها'": 

وقد ارتبط اسم رودي باريت بهذه الترجمة للقران الكريم» حيث جعلها في مجلد. ثم عمد إلى التعليق على هذه 
الترجمة في مجلد ثانء إذ يقع المجلد الأول في 524 صفحة» ورتب سوره على وفق ترتيب المصحف العثماني. مبتدئاً 
بسورة الفاتحة, مختتما بسورة الناس. فهو يضع في العنوان أولا رقم السورة ثم تحته اسمها .() 
أما المجلد الثاني فيقع في 567. صفحة وقد أفرده باريت لتعليقاته. وبعض آراكه حول ما جاء في 
الآيات من ألفاظ وتعابير» فمثلا عند تناوله لسورة الفاتحة علق على آياتها بحدود صفحتين ابتدأها 


بذكر أهمية سورة الفاتحة» وأنها جزء مهم في صلاة ال مسلمين والتي وضعها بين قوسين بالشكل 


)0( ينظر : مستعربان المانيان بارزان : هلموت ريتر و رودي باريت < مجلة الاستشراق > دار الشؤون الثقافية العامة - العراق » العدد 
الثالث - 1989م <118. 


2 


Der Koran ,Rudi Paret, Druck : W.Kohlhammer GmbH, Stuttgart , ينظر:1966,2.7‎ (00 
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الآ 0هلهة) » ثم ذكر البسملة بالأحرف اللاتينية (نسنطة-؟ )bismi ahi r-rahmani‏ ثم بين معناها بعد ذلك» 
وهكذا فعل مع بقية آيات سورة الفاتحة (') . 

ولم يشأ أن يدخل في مغامرات المستشرق رتشيرد بلء الذي قطع سور القرآن تقطيعات اعتباطيةء لم يبين دواعيها 
وأسبابهاء حتى فرق القرآن إربا إرباء وم يدخل باريت في محاولات المستشرق بلاشيرءالذي وضع ترتيباً تاريخياً للسور 
حسب نزولها فيما تخيل » بل ترجم باريت القرآن بحسب ترتيب المصحف العثماني المتعارف عليه بين المسلمين منذ 
سنة 30 ه تقريبا حتى اليوم” . وسنتطرق بالتفصيل الى جهده في ترجمة معاني القرآن الكريم في الفصل الخامس من 


هذه الرسالة. 
ا مطلب الثالث: مؤلفه الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات الأمانية 

هذا الكتاب أراد منه مؤلفه عرض صورة لتطور الدراسات العربية والدراسات الإسلامية 
للمستشرقين الأ مان منذ منتصف القرن المماضي على وجه التقريب » وهو امتداد لكتاب الدكتور يوهان 
فوك الموسوم (الدراسات العربية في أوربا من القرن الثاني عشر إلى مطلع القرن التاسع عشر) ونشرها عام 
(1944م) في مجموعة دراسات في علوم العربية والسامية وعلوم الإسلام » أخرجها ريتشارد هرتمان 
وهلموت شيل . 

وقد صدرت ترجمة لهذا الكتاب للدكتور مصطفى ماهرء ونشر من قبل دار الكتاب العربي 2 في 


القاهرة › عام (1967م (. 


() د.امجد يونس الجنابي, آثار الاستشراق الأطاني . ينظر:ص180 
() ينظر : البدوي, موسوعة ا مستشرقين : 62. 
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والرأي عنده أن دراسات المستشرقين تقابل بالشك والريبة » واستشهد بكتاب صغير للدكتور محمد البهي 


بعنوان ( المبشرون والمستشرقون ومواقفهم من الإسلام  )‏ 


والغريب أن باريت انتقد طروحات الدكتور البهيء في حين أنه أثبتها بكتابه هذاء من ذلك قوله 


بالترابط القائم بين الاستعمار وبين حملات التبشير” . 

وبين باريت سبب تأليف للكتاب بأنه جاء إثر زيارة نولدكةء وإعجابه بجهوده” . 

وقد اشتمل هذا الكتاب( الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية) على أبواب 
مختلفة. مهد لها بتعريف الاستشراق . ووضع اصطلاحاً أسماه الاستغراب » طالب فيه أن تكون هناك 
دراسات عربية وإسلامية للفكر الغربي على غرار الدراسات الاستشراقية .ثم تناول الدراسات الإسلامية علماً 


تاريخياً , وهي المرحلة الأولى 
ثم المرحلة التالية التي استمرت حتى العقد الرابع من القرن الحالي (امماضي والآداب). 
ومرحلته الثالثة هي مرحلة الاستشراق الألماني منذ عام(1933م) . 


وقد وزع جهود ال مستشرقين ف هذه المراحل على حسب تصنيفات العلوم والففون 


() ينظر: رودي باريت : الدراسات العربية والإسلامية » ص 10 . 
() ينظر: المرجع نفسه .ص 10 . 
() ينظر: ا مرجع نفسه .ص 7 . 
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والآداب » وبين العناية بالدراسات العربية وتطورها . 


ومع أن هذا العمل هو ببلوغرافي بحت » إلا أنه لم يخل من تعليقات من هنا وهناك بين فيها 


باريت آراءه في موضوعات مختلفة سأعرض لبعضها لاحقاً . 
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ال مبحث الثانى 
مصادر البحث عند رودى باريت 

أولا ‏ القرآن الكريم: 

حاول باريت أن يستخدم القرآن مصدراً أساسياً عن حياة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم _ 
وسيرته. فقال: " يحتل القران المنزلة الأولى بين المصادر عن تاريخ النبي محمد" لأنه كما يقول: " يتضمز 
أقوالاً كثيرة على لسان النبي". 

وتبدو الضبابية في الفهم واضحة للعيان ؛ يقول:القرآن الكريم لم يكن كتاباً تاريخياً ولا كتاب 
سيرة » وإن الشواهد التي ترد فيه حول حادث من حوادث السيرة والدعوة؛ فإنما يكون غرضها الاستشهادء 
أو تثبيت حالة معينة. وليس لعرض تاريخ الحدث بحد ذاته.ولذلك فان لدى باريت الحق في أن يقول : " 
بيد أنه رغم ثبات النص ورواياته المتواترةء تظل نصوص القرآن صاحبة التأويل والدلالة على تاريخ النبي 
زهان" 

إن أهم الأسباب التي جعلت باريت وغيره من المستشرقين يعجزون عن فهم 
القرآن الكريم بالصورة التي يفهمها المسلمون عامة والعرب خاصة:. أنهم كانوا يحاولون» 
أن يفهموا القرآن على أنه كتاب قصصي» يمكن ترتيبه على حسب تواريخ النزول؛ إلا 


6 رودي باريت : محمد والقران »> ص271. 
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مفاجئ بحيث لا يمكن في كثير من الأحيان تبيان الموقف التاريخي الذي يعبر عنه أو يفترضه. وصولاً 
للقدرة رغم الغموضععلى إعادة بنائها". 

ويرى باريت أنه لا يمكن إعادة ترتيب النص القرآني من أجل الإفادة الكاملة منه بحسب 
الموضوعات, ولا بحسب التعاقب التاريخي في التنزيل "0, 

ويذهب باريت إلى أن اعتبار ما توصل إليه نولدكة في كتابه (تاريخ القرآن) » نتائج نهائية ؛ 
فيقول : "يتبع نولدكة علماء القرآن العرب في تقسيم القرآن كله إلى مكي ومدنيء ويقسم نولدكة القران 
متبعاً في ذلك (6.1711).: إلى ثلاث مراحل: في المرحلة الأولى (يضع السورة الشديدة العاطفة والثوران). 
وف الثالشة يضع (السور الأخيرة قبل الهجرة والتي تقارب السور المدنية). أما المرحلة الثانية يضع فيها ( 
مجموعة من السور تقارب المجموعة الثالثة وفي التدريج)» وفي الحقيقة فإن القسم المكي يمكن تقسيمه 
إلى مراحل » إلا أن باريت يتراجع بسرعة فيقول بارتباك " لكن لا نستطيع تركيب السور أو وضع خط 
تعاقبي لهاء أو فيما بينها ضمن كل مرحلة ". 

ثم يعترف أن ذلك قد ازداد وضوحاً له عبر السنوات التي قضاها متأملاً وباحثاً في القرآن » وثبت 
له أن جميع الملاحظات التي جمعها في هذا الاتجاه كانت غير دقيقة » وأن جميع الدعاوى التي كانت تعد 


مسلمات مؤكدة فقد ثبت بإعادة البحث والاختبار أنها غير مؤكدة على الإطلاق. 


0 ينظر: رودي باريت : محمد والقران »> ص271. 
() ينظر: المرجع نفسه » ص271. 
() المرجع نفسه » ص272. 
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ويشهد باريت أن المستشرق الفرنسي رجيستر بلاشير (1.8122626) » في ترجمته للقرآن في 
مجلدين والصادر في باريس (1949 1950م) . قد التزم بترتيب السور القرآنية» ومراحلها كما وضعها 


نولدكه ‏ . وهذه محاولات فاشلة في إعادة ترتيب السور. 


وتزداد حيرة باربت حين يستعين بترتيب رجلد بل (11ء۸.8) الذي وضع لنفسه هدفاً أبعد 
ويحاول أن يعيد ترتيب السور الطوال على حسب تاريخ النزول وبتقديره الشخصي » ويتجاوز في اعتباراته 
وتقديراته الحدود ال مقبولة وال معقولة في بعض الأحيان. ثم إن باريت يقرأ أو لعله يستكشف أنها سور 


قليلة فقط قد أوحيت . وقد وضع كلمة أوحيت بين قوسين قطعة واحدة. 


وهو بذلك لايقصد بالوحي الالهي وحتى لايتوهم القارئ بأنه قد يعترف بالوحي الالهي كمصدر 


للقرآن فقد سارع الى وضع كلمة اوحيت بين قوسين. 


ويختم باريت مقولته عن القرآن مصدراً من مصادر التعريف بتاريخ النبي (صلى الله عليه 
وسلم ) بعبارة يقر فيها ما ذهب إليه بل ((8611). إلا أنه في بعض الحالات فإن النبي محمد (صلى الله 
عليه وسلم ) عمل تعديلات في بعض السور وأعاد استعمالها بطريقة جديدة » وهذا يعني أن بعض السور 
تتكون بالفعل من طبقات متعددة أو مختلفة وهي فقرة مشوشة أبسط ما يقال عنها إنها غير سليمة 
النية » إذ إنه قد يشير إلى ما يذكره علماء القرآن باعتباره منسوخاً ؛ ولكن رأيه كما يقول رضوان السيد 


مترجم كتاب (محمد والقرآن) على أي حال يخالف تماماً ما ذهب إليه باريت نفسه من أنه لا 


0 ينظر:رودي باريت : محمد والقرآن » ص273. 
() ينظر: المرجع نفسه . ص 273 . 
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هكن إعادة ترتيب النص القرآني من أجل الإفادة الكاملة منه. بحسب الموضوعات لا بحسب التعاقب 
التاريخي في التنزيل!!: 

وهذا في غاية الخطوره إذ إن التسليم بإن محمد(صلى الله عليه وسلم) قد أدخله تعديلات 
على بعض السور فإنه ينسف فكرة الوحي بالكامل. 


ثانيا ‏ كتب الرواية وكتب التاريخ : 


أصاب باريت بقوله: "ليس بالوسع كتابة سيرة محمد استناداً إلى القرآن وحده"”؛لأنْ القرآن 
الكريم م يذكر تفاصيل كثيرة عن حياته " فإن الأنباء عن حياة النبي وعن التطورات الزمنية؛ ينبغي 
البحث عنها في فرع آخر من فروع الأدبيات العربية : الحديث والتاريخ والواقع أن هذين التخصصين لا 
يقف الواحد منهما مستقلاً عن الآخر ء وتبقى الحدود سائلة”” . وم يوفق باريت باستخدامه كلمة سائلة 
هناء حيث إن الحدود واضحة جدا بين نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء ولمرويات 
التاريخية لأصحاب الاختصاص.ء وإِنّ ذلك يعكس أحد أمرين:- إما أن باريت يجهل هذه الفروق. وهو ما 
قد يحمل على حسن الظنء» ولكنه يظهر ضعفاء في الكفاءة العلمية والأهلية لمناقشة الأمور الحساسة 
والأماسية في تاريخ الإسلام ومسلمات علمائه. وأما الأمر الثاني والمرجح فهو أن كلمة سائله مدسوسة من 


باريت فحيث إن الحدود غير واضحة فإن القرآان يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم 


() الطرجع نفسه. ص273 . 

0 رودي باريت : محمد والقرآن > ص275. 

() المرجع نفسه » ص275. يلاحظ ضعف الترجمة وكثرة الأخطاء التعبيرية فيها وكأن المترجم لجأ إلى ترجمة الكلمة بالكلمة من دون 
مراعاة السياق العام . 
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ثم يبين أن هذه الكتب تختلف من ناحية العرض والأسلوب عن القرآن الكريم؛ لأن القرآن 
الكريم ليس كتاباً تاريخياً. 

ويعلن باريت شكه بمصادر الحديث والتاريخ وأنه لا هكن الوثوق بها إلا بقدر ما تقدمه من 
مقاربة للحقيقة» وفوض الأمر إلى ذكاء الباحثء لكشف ذلكء مع إقراره بالتفاصيل الدقيقة التي تضمنتها 
تلك الكتبء إلا أنه يعتقد أن قدسية شخصية النبي (صلى الله عليه وسلم) أثرت في الكتاب» وأنهم كتبوا 
ما كتبوه متأثرين بها"". 

ومن الكتب التي اعتمدها باريت (إعمدم) " : 

©» ابن إسحاق(ت 768 م ). محمد بن إسحاق بن ياسر. 
سيرة ابن إسحاق (المبتدأ وا مبعث والمغازي). وهي أقدم السير في حياة النبي (صلى الله عليه 
وسلم)» دار النشر: معهد الدراسات والأبحاث للتعريف» تحقيق: محمد حميد الله . 


© البخاري(ت 870 م ) محمد بن اسماعيل ابو عبد الله البخاري الجعفي . 


الجامع الصحيح ا لمختصر. دار النشر: دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت - (1407 - 2227 
مجلدات» الطبعة: الثالثة. تحقيق: د. مصطفى ديب البغا 


وكتاب الصحيح مجموع للحديث النبوي أربع أجزاء (»ع1.84) من (1862الى 1908م) ترجمها 


إلى الفرنسية هوداس ومرسيه. أربع مجلدات» باريس (1914م). 


0 ينظر: رودي باريتء محمد والقرآن . ص 276 . 
(2) ال مرجع نفسه » ص276 . 
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© الطبري (ت 923 م )» محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري أبو جعفر. 


تفسير الطبري: وهذا هو من أهم كتب التفسير القدهة حيث اخذ عنه المؤرخون والرواد 


مادتهم ومروياتهم عن أجيال أقدم بالطبع.. عدد المجلدات 30, دار الفكر للنشر, (1405ه). بيروت. 


وكتاب تاريخ الرسل وا ملوك (تاريخ علمى) النص العربي» وكتاب (تفسير للقرآن يتضمن مرويات 


هائلة) ثلاثون جزءا من عشر مجلداتء القاهرة (1321ه) 


» ابن هشام( ت 834 م). عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد. 
كتابه (سيرة رسول الله). وهي عبارة عن اختصارء واختيار من سيرة محمد بن إسحاق» (ت 
8م ). دار الجيل - بيروت - 1411ء الطبعة: الأولى» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. وقد 
ترجمت إلى الألمانية عام (1864م). ترجمها (6.1177611). وقد نشرها للمرة الأولى فيستنفلدء في 
جزأين عام (1858 إلى عام 1860م). وقد ترجمها إلى الانكليزية غيوم (1955م) . وجرت 
مراجعات مطولة. وأعمال نقديةء وشارحة على النشرةء وعلى الترجمات في مجلة 1512885 إDe(‏ 
2.334-342(:52-7 2 . ثم هناك ترجمة إلى الألمانية (شديدة الاختصار) من جانب 


(G.Rotter)‏ عام (1976م)(). 
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الواقدي (ت 823 م)» محمد بن عمر بن محمد الواقدي الأسلمي أبو عبد الله القاضى. 
له كثاب المغازيء نشره مارسدن جونز في ثلاث مجلدات. لندن (1966م). وكان نولدكة قد نشر 
مختصرا من هذا الكتاب باللغة الأطانية عام (1882م). 


©» البلاذري (ت892 م) أبو محمد احمد بن محمد بن إبراهيم الطوسي البلاذري له كتاب أنساب 


الأشراف. أخذ باريت عنه من الجزء الأول. تحقيق محمد حميد الله. القاهرة(1959م) . 


© ابن سعد(ت 845 م)»محمد بن سعد بن منيع الهاشمي أبو عبد الله: (القسم المتمم لتابعي 
أهل المدينة ومن بعدهم). مكتبة العلوم والحكم - المدينة ال منورة - 1408ء الطبعة: الثانية, 
تحقيق: زياد محمد منصور. وقد أعتمد باريت الجزء الأول والجزء الثاني (النص العربي). 

8 مسلم (875 م)» بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري 

© ومن مصادره غير العربية اخذ عن كتابه النقص في امرويات عن الإسلام الأول في الكتاب 
التذكاري ل(نفںطءء٣.۸).‏ (1954م)» ص 153-147. وكتاب دراسات جولد زيهر عن الحديث 
النبوي وتطوره ف مجموعته: دراسات محمدية مجلدان» (1890م). والدراسات عن 


الحديث المجلد الأول ص264-1. 


مكتبة الففتدين الإسلاحية 
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الفصل الثالث 
منطلقات رودى باريت الفكرية 


وه 


مهيد 


إن الموضوعية التي زعمها باريت تميزت بسمتين مهمتين. أثرت في جميع طروحاته المتعلقة 
بالقرآن وبالإسلام» وهما: 

1. تجريد الدعوة المحمدية من بعدها الديني» لثلا يقع في المباحث اللاهوتية » التي يرى أنه لا 
عَلاقةَ لها بالعلم على حسب تصورهء وهذا تصور من سبقه من المستشرقين» وقد ارتبط هذا 
التوجه بمعاداة بعض المفكرين الغربيين للدين أياً كان أو قبوله في الديانات السابقة وإنكاره على 
الإسلام . 

2. البحث عن أية علاقات أو وشائج بين الإسلام وبين الديانات السابقة. من أجل إثبات أن الدين 
الإسلامي هو وليد تفاعل فكري وحضاريء للتجارب الدينية السابقة» وربما تظهر هنا ظلال بعض 
الأفكار الغربية» التي تنسب كل مشترك إلى غير العرب سواء في اللغة أو الإرث الحضاري أو 


الديني. 


لذا نجد حرص باريت على البحث عن الأفكار والمبادئ الإسلامية» في إرهاصات أية فكرة دينية 


وهذا الفصل مكرس لبيان المنطلقات التي انطلق منها باريت من أجل تجريد القرآن الكريم من 


بعده الديني» مع مناقشة هذه الأقوال . 
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ال ممبحث الأول 


التأثير اليهودى 


حرص باريت على إثبات تأثر الإسلام. على وجه العموم والقرآن الكريم على وجه الخصوصء. 
بالديانة اليهودية. وحجته في هذا وجود اليهود في الجزيرة العربية. وافتراض الاقتباس من ديانتهم» وقد 
عزز رأيه بعدد من الأدلة التي اعتقدها واضحة الدلالة في إثبات وجهة نظره . 

وما يؤخذ عليه مخالفته المنهج العلمي الموضوعيء في مواطن كثيرة من بحثه عن التأثير 
اليهودي في القرآن الكريم الذي استغرق ثلاث صفحات فقط: 
قوله: " ورا لجأ أولئك إلى جزيرة العرب على أثر فتح القدس على يدي تيتوس (عام70 


ء٤‎ 


للميلاد)» وهزيمة تمرد باركوهبا ( عام 5 للميلاد) »> ورما اتت جماعات يهودية أخرى بعد ذلك .... وليس 


بالوسع اليوم معرفة كيف حدث ذلك وماذا ؟ لكننا نعرف النتائج المترتبة "". 


إن الموضوعية التاريخية. والمنهجية العلمية الصحيحة لا تقوم على افتراضات لا دليل عليهاء أو 
على احتمالات قابلة للنقض» وقد سوّغ باريت لنفسه قبول مثل هذه الافتراضات» وكان الأولى به الروايات 
التاريخية الصحيحة التي أعرض عنها. 


وملخص قوله: إن كان[ أي الإسلام] قد ظهر في مهده على حافة المعمورة. فإنه 


0 رودي باريت: محمد والقرآن > ص 15. 
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كان واقعًا في مجال تأثير كلتا الديانتين الأختين القدهتين "". 

وهذا الافتراض إن صح. فهنا سؤال يفرض نفسه ؟ م لم يتأثر الإسلام بالديانة المجوسية: التي 
كانت أكثر قرباً للمجاز من دولة النصارى الرمانية» فقد كان العراق واليمن وبعض بلاد الخليج العربي 
واقعة تحت السيطرة الفارسيةء في حين أن الوجود المسيحي اقتصر على بلاد الشام والحبشة؟ وقوله: ظل 
وجود التأثير النصراني الذي تدعمه دولة الروم في الشام» لكن هذا لا ينطبق على اليهود. الذين لم تكن 
هناك أية دولة تدعمهم. 

وقوله: " وف يثرب( المدينة ) بالذات كان اليهود يشكلون نصف عدد السكان"”. 

والمنهج العلمي الواقعي يرفض هذا الادعاء الذي ليس عليه أدنى دليل يؤيده . 

وقوله: " وقد كان لديهم [ أي اليهود ] كتابهم المقدس ( التوراة ). والذي لم يترجم إلى العربية, 
وهكذا فقد كان يدرس ويتلى بلغة غريبة عن لغة المحيط وثقافته ". 

وهذا الذي ذكره يتوافق مع ما عرف عن عزلة المجتمعات اليهودية عبر 


التاريخ*» وأنهم كانوا حريصين على تغليف ديانتهم بالسرية. لذلك لم تشهد اليهودية أي 


() ينظر: رودي باريت : محمد والقرآن »> ص 14 . 

(2) رودي باريت : المصدر نفسه , ص 15 . 

(3) رودي باريت : المصدر نفسه , ص 16 . 

(4) ينظر: سيد قطب . في ظلال القرآن » دار الشروق » الطبعة الشرعية الربعة والثلاثون » القاهرة ‏ 1425ه / 2004م 54/1٠‏ ؛ 
مصطفى السعدني . الفكر الصهيوني والسياسة اليهودية ‏ دراسة تحليلية, مطابع الاهرام التجارية > مصر ‏ 1971م »> ص54 ؛ الزغبي ا 
محمد علي . دفائن النفسية اليهودية من خلال الكتب المقدسة : التوراة والإنجيل والقرآن » التاريخ والواقع» بيروت - 1968 » ص34-33؛ 
سنقرط : داود عبد الغفور » ابناء يهوذا في الخفاء اليهود في المعسكر الشرقيء دار الفرقان»ط1ء عمان. 1983.ص7 ؛ كمال احمد عون. 
اليهود في كتابهم المقدس أعداء الحياة الإنسانية »مطبعة الشعب »القاهرة ‏ بلا تاريخ > ص89-83 . 
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توسع في البلدان التي أقام فيها اليهود. إلا بحدود ضئيلة. فلم شذت هذه القاعدة مع الإسلام, وأنى 
الوصول إلى دقائق هذه التوراة وتفاصيلها التي م تترجم إلى العربية؟ 

إن باريت لم يستطع أن يقدم أي دليل معتبر على تأثر العرب باليهود. ولا أن يسوق شاهداً 
واحداً على ذلك والدليل الوحيد الذي ذكره هو قوله: " فبسبب التواصل المستمر تعرف عرب كثيرون 
على تفاصيل من عقائدهم» وفهمهم القدسي للتاريخ» وربما عرفوا أيضاً تصورهم القائل بانتظار ظهور 
مخلّصء ليس من الضروري أن يأ من أوساطهم هم ". 

وم يظهر في كتب السيره »مايؤيد ذلك أذا كان باريت يدعي أنه أعتمد مصادر التفسير والسيرة 
في بناء أحكامه واستنتاجاته » فقد التقى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مع حجاج المدينة فسألهم: (( 
من انتم؟. قالوا: نفر من الخزرج» قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم» قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: 
بلى» فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله عز وجلء وعرض عليهم الإسلامء وتلا عليهم القرآن» فما كان من 
هؤلاء النفر إلا أن نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: تَعَلَموًا والله أنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا 


يسبقنكم إليه))” . 


0 رودي باريت : محمد والقرآن »> ص 17 . 

() ابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ام معافري البصري (ت213ه) . السيرة النبوية » تقديم وتعليق : طه 
عبد الرؤوف سعد . دار الجيل . بيروت -1411ه > 1 ؛ ابن سعد : أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي (ت230ھ) . 
الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم -تحقيق : زياد محمد منصور » مكتبة العلوم والحكم » ط2 » المدينة 
المنورة - 1408 هء 200/1 ؛ الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير (ت310ه) . تاريخ الرسل والملوك المعروف ب( تاريخ الطبري ) » دار 
التراث . بيروت ‏ 1387ھ . 350/2 . 
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وهذا لايدل اطلاقاً على تأثر النبي (صلى الله عليه وسلم) باليهود بل أن روايات السيره تدل 
على انتظار اليهود للنبي (صلى الله عليه وسلم) وشتان بين انتظارك لشيء وتأثيرك في حصوله والتعارض 
واضح جداً بين المفهومين. 

والدليل الذي يعده باريت حجر الأساس والنتيجة المترتبة على ما سبق هو قوله: " فليس عجباً 
والحال هذه أن يكون محمد وبعد أن قابلت دعوته بمكة الأذن الصماء قد وجد من يستمع إليه بالمدينة, 
وبين سكانها يهود كثيرونءفهاجر إليها واستقر بها وسط المعتنقين الجدد لدعوته من أهلها" . 

وهنا ايضاً وقع باريت في تناقض واضح إذ أن تجد شخص يستمع اليك لايدل على تأثرك به بل 
قد يكون العكس تماما فان المستمع هو المرجح ان يتاثر بالمتحدث. 

ويرد هذا القول حقيقة تاريخية بسيطة هي: ما السبب في عدم دخول اليهود في الدين الجديد., 
إذا كانوا هم السبب حقًا في استجابة المسلمين في المدينة ؟ وإن كان هذا الدين قد تأثر بطروحات اليهود 
وأفكارهم» أليس من المنطقي أن يتحالف اليهود مع من يقتبس أفكارهم عوضاً عن تحالفهم مع المشركين 
؟ إن افتراض تأثير اليهود في الإسلام ليس أمراً جديداً فقد كان منهج عدد من المستشرقين منهم : ألفرد 


جيوم في كتابه (أثر اليهودية في الإسلام)ء والفريد كانتول سميث' 


0 رودي باريت: محمد والقرآن »> ص 18-17 . 
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ا مبحث الثانى 


التأتَيرا التصرا 
عرض باريت الموضوع تحت ا(ماسامى-( التبفسير“المسيحي ). وقي هذا إيماء خفي للتأثير النصراني 
على العربء وتمهيداً لاف اراض وجسود التسأفيى ال لتصرانيوف"الإسإلام:إقآيذكلا باريتء "أن النصارى العرب 
الموجودين في الجزيرة العربيةء كانوا يستمدون غذاءهم العققلق والتقافي من الأقطار التي تقع على 
حدودهاء وذكر هجرة المسلمين إلى الحبشة" ثم قال: " نجد أن المسيحية انتشرت في شبه الجزيرة العربية 
في النواحي الأقرب إلى الحدود مع الأقطار المسيحيةء وكلما ابتعد المرء عن الحدود والتخوم ومضى نحو 
الداخلء يتراجع تأثير المسيحية وأعداد معتنقيها" '. ثم يقول:" فقد كانت مكة - منظوراً إليها من بلدان 
المحيط » بعيدةً بالداخل وعلى الهامش» ولذا ما وصلتها المسيحية إلا في آخر موجاتها وعلى سطحية 
شديدة 0 
وهذا يتناقض مع قوله :" ولا بد أنهم تركوا تأثيرا أيضاً من خلال طقوسهم وحرکاتهم في 
صلواتهم من ركوع وسجود وتلاوة للإنجيل » ففي طقوس المسلمين للصلاة كما بدأها النبي محمد نجد 
معام النموذج المسيحي العربي واليهودي العربي أيضا"7. 
فكيف يكون تأثير اليهود والنصارى ضعيفاً في مكة» ولكنه يترك بصماته الواضحة في صلاة النبي 


(صلى الله عليه وسلم) في مكة ؟ 


0 رودي باريت : محمد والقرآن »> ص 19 . 
© اللمصدر نفسه: ‏ ض 21-20 : 
() المصدر نفسه: ص 22-21 . 
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ويغالط المؤلف نفسه. فبعد أن يتحدث عن انشقاقات بين النصارى يذكر أن أغلب نصارى 
البلاد العربية من النساطرة"» ويقول: " وإلا لما ورد في القرآن أن المصلوب ما كان المسيح نفسه”», وأن 
الثالوث ليس هو الأب والابن والروح القدس» بل الله والمسيح ومريم”». وعلى أي حال فإن ماعرفوه عن 
المسيح وتأثيره قليل » وأما التفاصيل التي أوردها القرآن فهي عن قصة مولد المسيح وعن طفولة مريم 
كلا الأمرين مأخوذ في الغالب عن إنجيل يعقوب المنحول "“ . 


وههنا جملة تناقضات :إن إثبات الشبه بين صلاة النصارى وصلاة المسلم).يحتاج إلى دليل””". 


() النساطرة: هم أتباع نسطوريوس بطرك القسطنطينية, ويحكى عنه ان من مذهبه أن مريم عليها السلام م تلد إلها وإنما 
ولدت إنسانا, وإنما اتحد في المشيئة, لا في الذات, وأنه ليس إلها حقيقة بل الموهبة والكرامة ويقولون بجوهرين وأقنومين 
وإن كرلس بطرك الإسكندرية وبطرك رومية خالفاه في ذلك فجمعا له مائتي أسقف بمدينة أفسس وأبطلوا مقالة 
نسطوريوس وصرحوا بكفره فنفي إلى إخميم من صعيد مصر ومات بها فظهر مذهبه في نصارى المشرق من الجزيرة 
الفراتية والموصل والعراق وفارس. 

ينظر:القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري. صبح الأعشى في صناعة الإنشا تحقيق: عبد القادر زكار وزارة الثقافة - 
دمشق - 1981. ج13/ص283 

() يشير إلى قوله تعالى ( وَفَولِهِمْ إِنَا لتا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَريَمَ رَسُولَ الله وَمَا لوه وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكنْ شْبَةَ َهُمْ وَإِنَّ الَذِينَ اْتلَفُوا 
فيه في شك مِنْهُ ما لَهُْ په من عِلْم إا اع الظَن وَمَا قتنُومُ يَِينًا) [ النساء: 15]. 

0 يشير إلى قوله تعالی ٠:‏ ل قال الله يا عييتى ابن مَرْيَم ن فلت للئاس الَحذُونِ وم هن من دون الله قال شبڪاتك مَا يَكُونْ 
لي اَن اقول مَا لَيْسَ لي ۾ بِحَقَّ إِنْ گن قُلْتَهُ فَقَدْ فَقَدْ عَلِمْتهُ َعْلَمُ مَا في تَفسِي وا أَعْلَمْ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامٌ الغْيُوبٍ ) [ المائدة : 116[ 
ولكن هذه الايه لا تدل على المعنى الذي فهمه باريت,لانها لا تدل على التثليث. 

() رودي باريت : محمد والقرآن »> ص 20. 

© إن الصلاة قي المسيحية قد تكون فردية أو جماعية. الصلاة الفردية أي يكون ال مؤمن وحده في 
مكان معيّن (في بيتهء في سیارته» في عمله» في مدرسته أو جامعته. في الطائرة. في البحر أو في اي مكان 
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إن زعمه الاقتباس من إنجيل يعقوب المنحول مرده أن هذا الإنجيل قد ذكر قصة مريم _عليها 
السلام _ بتفصيل وإسهاب › ولكن وجه الخلاف بين قصة مريم في إنجيل يعقوب وف القرآن أكثر من 
وجوه الشبه بينهماء وعماد قصة مريم في إنجيل يعقوب تدور حول شخصية محورية رئيسة هي يوسف 


النجارء التي ترد بعض الروايات على لسانه في حين أنه لم يرد أي ذكر ليوسف النجار في القرآن الكريم”" . 


آخر....)» يصلي لله بخشوع وتقوى ووقار ومهابة...والصلاة الجّماعية. وهي غالباً ما تكون ضمن لقاء مجموعة من المؤمنين المسيحيين في 
اجتماع يدعى اجتماع الصلاة . 
شروط الصلاة : 
لا يوجد شروط محدّدة للصلاةء كغسل اليدين مثا أو عدد ركعات معينة, أو ترداد الكلمات نفسها كل مرة...الله لا ينظر إلى خارج 


الإنسان بل إلى داخله أي فكره وقلبه (دون إهمال شكله الخارجي). الله يريدنا أنقياء من الداخل كي يُسرٌ بصلواتنا وتكون مقبولة 
عنده ويرضى بها ويستجيبها بحسب مشيئته...يقول الرسول يعقوب في الانجيل المقدس: "ربوا إلى الله قَيَفْتربَ إِلَيْكُمْ. نَقُوا أَيْدِيَكُمْ 
ايها الخْطَاُ وَطَهرُوا فُلُوبَكُمْ َا دوي الرَأَينِ". (يعقوب4: 8 ) . 

أوقات الصلاة ووجهتها : 

تحديد وقت الصلاة لا علاقة له بتعليم كتابي أو عقيدة إهانية إنما له طابع تنظيمي شكلي فقط..لذاء هكن لكل كنيسة ان تحدد موعدا 
أو وقتا معينا يلتقي فيه المؤمنون للصلاة في الكنيسة...كما يمكن لأي مؤمن او مجموعة مؤمنين ان يصلوا في أي وقت يحددونه .. نحن 
نؤمن أنْ الله غير مقيّد بوقت ولا بمكان, وهو يصغي للمؤمنيه في أي وقت يطلبونه ويسألونه مصلين له بحمد وشكر وإكرام رافعين إليه 
تضرعاتهم وطلباتهم بإهان وبنقاء الفكر والضمير..ويحثنا الانجيل المقدس على الصلاة قائلا: "يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَى كل جين وَل 
مَل "(لوقا18).."وَاظبُوا عَلَى الصَّلآَة سَاهِرِينَ فيا الشَّكْرٍ ". (كولوسي4: 2).. في كل الإتجاهات يصلي المؤمنون بكل الاتجاهات..والله 
يسمعيم ويقبل صلواتهم إن كانت نابعة وصادرة من قلوب طاهرة وعقول نقيّة. عن موقع معرفةالمسيحي 
http://www.maarifa.org/index.php?option=com content&vi‏ 


(1) ينظر: إنجيل يعقوب بترجمة اسكندر شديد اللبنانية . 
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كما أن هذا الإنجيل سمى ( مريم ) باسم ( حنة ) وسمى زكريا باسم ( يواقيم ) . فلو كان 
القرآن الكريم قد اقتبس هذه المعلومات من هذا الإنجيل فمن باب أولى أن يقتبس الأسماء نفسها 
والحوادث المهمة نفسها . 

إن إنجيل يعقوب )1nfancy Gospel of James)sÎ (Book of James)‏ (إنجيل الطفولة)ء 
ويُطلق عليه أيضاً إنجيل يعقوب الأو لي (Protoevangelium of James)‏ أو «(Protovangelion)‏ هو 
كتاب كُتبّ في منتصف أو أواخر القرن الثاني الميلادي (في حدود سنة 170-140م)» كما تذكر المصادر 
المسيحية » وتذكر أن هذا الإنجيل قد تأثر بإنجيلي متى ولوقا وأنهما يسبقانه". فلم لم تظهر آثار هذين 
الإنجيلين في القرآن الكريم ؟ 

إن القرآن قدم وصفاً مختصراً لمريمء يوافق ما جاء في إنجيل لوقا أكثر من موافقته لإنجيل 
يعقوب » فإنجيل لوقا“ يذكر أن مريم كانت فتاة من فتيات الناصرةء تقوم بالأعمال المنوطة بهن وتتردد 
إلى المجمع وتسمع التعليم الديني» وتصليء وإن الله قد اختار مريم وزينها بأجمل المحاسنء مؤهلاً إياها 
لتلد ابنه في الجسد وتحضنه وترعاه وتخدمه كما يليق بالقدوس ... الخ القصة . 

وهذا الإبهام والإيهام مرده رفض باريت للعلاقة بين الأديان السماوية وأنها كلها 


من الله تعالى » إذ إن هذا كفيل بحل كل الإشكالات. وإسقاط كل الافتراضات » والسؤال 


(1) ينظر: موقع الأنبا تكلاهيمانوت صطم. دع ”1م طاء /ط باعص جه جما توكو //:صاغط2011م. 
() الكتاب المقدس » ويضم : العهد القديم التوراة » والعهد الجديد الإنجيل » دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط » بيروت ‏ ط1» 
8 م. 1/26 . 
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ا مطروح هنا : هل رودي باريت وغيره من المستشرقين الذين نهجوا ذات منهجه يقرون بنبوة عيسى 
_عليه السلام_ أو لا؟ فإن لم يكونوا يقرون بذلك فقد غابت عنهم حقائق جلية واضحة. أغفلوا عنها 
عناداًء وإن كانوا يقرون بهاء فلا مسوغ لهم بإنكار نبوة غير عيسى من الأنبياء . 

ويؤيد هذا أنه لم يثبت قط أن النبي محمداً( صلى الله عليه وسلم) جلس إلى معلم» أو تلقى 
العلم عن أحد . 

وهنا سؤال آخر يفرض نفسه : إن كان النبي( صلى الله عليه وسلم) قد استمد ملامح القرآن 
الرئيسية من اليهود والنصارىء فلم أمر بمخالفتهم في أدق التفاصيل منها قوله ( صلى الله عليه وسلم ) 


() متفق عليه من حديث أي هريرة ‏ رضي الله عنه . البخاري : صحيح » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل » 
3 › رقم (3275) 5 مسلم : صحيح >< 1663/3 « رقم (2103). 
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اللبحت الثالك 


التأثير الوثني 

في محاولة أخرى. يسعى باريت إلى وجود مؤثر آخر على الفكر الإسلامي على العموم والقرآن 
على وجه الخصوصء» وهو الديانة الوثنية » فيتكلم عن هذا الموضوع تحت عنوان(آلهة العرب القدهة ) 
ويقول: " وقد نشا محمد في تلك الجاهليةء وسط التصورات الوثنية العربيةء وكبر في مرابعهاء قبل أن 
يتماس مع الديانات الأخرى غير العربية. وتحت التأثيرات المتنافسة في وعيه. أعلن عن دعوته باعتباره 
حامل عقيدة جديدة ا 

وا موضوعية العلمية في تناول التاريخ تقتضي أن نواجه باريت بالأسئلة الآتية ؟ 

م م يتأثر النبي (صلى الله عليه وسلم ) بالديانة المجوسية ؟ 

إن افترضنا أن النبي( صلى الله عليه وسلم ) تأثر بديانة قومه. فلم م يتأثر الأنبياء الذين 
سبقوه بديانات أقوامهم ؟ م لم يتأثر إبراهيم_ عليه السلام أو موسى _عليه السلام _ وغيرهما ؟ 

إن قوله: ( التأثيرات المتنافسة في وعيه ) يناقضء المنطق العلميء فالأفكار المتناقضة. لا بد أن 
تنعكس بشكل أو بآخر على الفكرة المتولدة أو التركيب» وهذا منتفٍ تمامًا في القرآن الكريم» قال سبحانه 
وتعالى:8 أَفَلا يَعَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ منْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافًا كيرا (سورة النساء: الآية 
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وقدكثرت تناقضات المؤلف في هذا الفصلء. فمن ذلك قوله: " فعبّاد الأوثان المعاصرون للنبي 
نوح» والذين يعتبرهم القرآن مماثلين تماماً معاصري النبي محمد(صلى الله عليه وسلم)» قال على لسانهم 
: " وَقَالُوا لا تَذَرُنَ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَّرْنَّ ودا ولا سُوَاعًا ولا يوت وَيَعُوقَ وَنَسْرَّا4 (سورة نوح : الآية 23). 
والأسماء المذكورة للآلهة تشير جميعها إلى آلهة لدى العرب القدامى "2 , 

وم يبين باريت هنا مصدر القرآن الكريم وتفسيره؛ هذه الأسماء. وهل اقتبسها النبي( صلى 
الله عليه وسلم) من إنجيل يعقوب؟ لقد أغفل باريت الإشارة إلى هذا الموضوع أو تفسيره؛ لأن الإجابة 
عنه لا تصب في صالحه. 

ويناقض باريت نفسه ويضرب بكل المصادر التاريخية عرض الحائط عندما يقول: " ويبدو أن 
محمداً كان على دين قومه في فتوته وشبابه» بيد أن القرآن لا يتحدث عن شيء من ذلك ". 

فليس هناك أي مصدر تاريخي يشير الى ان النبي (صلى الله عليه وسلم) قد سجد لصنم أو 
شارك الجاهلية في عبادتهاء بل العكس هو الصحيح. إذ كان يتحنث في غار حراء*» فلا يليق من ادعى 


الموضوعية والحيادية أن يحرف الحقائق أو أن يعرض عنها ويلجأ إلى الظن المذموم . 


() رودي باريت: محمد والقرآن » ص 23 24 . 

() رودي باريت : المصدر نفسه › ص 24 . 

() ينظر : أبو زهرة : محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد. خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم » دار الفكر العريي » القاهرة ‏ 
5ه » ص 281/4 . 
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ومن زلاته الكبيرة قوله عن الله تعالى : " بل هو خالق مكة وغيرهاء إذله كل شيء. ومع ذلك 
فقد يمكن القول أنه في وعي النبي فإن الإله المحليٌ تطور تدريجيا" ". 

وعلّق على هذا الدكتور رضوان السيد مترجم الكتاب بقوله :" من أين يمكن استنتاج ذلك ؟"”. 

والحقيقة أنه لا مكن استنتاج هذا إلا بدافع الحقد على شخص النبي( صلى الله عليه وسلم) . 
وإلا كيف يجيز البحث الموضوعي العلمي الرصين أفتراض معرفة ما في قلوب الناس ووعيهم قبل ألف 
وأربعمائة سنة ؟ ولو قبلنا هذا المنطق الغريب لافترضنا أموراً في جميع مفاصل الحياة. ولا دليل لنا إلا 
الظن» قال تعالى: ل وَمَا لَمُمْ به من عِلم إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظَّنَ وَإِنّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقْ شَيْئَه (سورة 
النجم: الآية 28) . 

ويناقض نفسه ثانية فيقول: " وعلى أي حالء فإن النبي محمداً[صلى الله عليه وسلم)» ومنذ 
آيات الوحي الأولى قال في الأعم الأغلب بالوحدانية بلا شك أو تردد؛ لكنه ما تابع في ذلك منهجياً 
وبالتفصيل ". 

فكيف يوفق بين تطور فكرة الإله المحلي. وبين الدعوة إلى إله واحد منذ بدايات 
الوحي الأولى ؟ ثم ما المقصود بأنه (صلى الله عليه وسلم) لم يتابع ذلك بالتفصيل؟ هل يعني 


أنه فتر عن الدعوة إلى إله واحد أو أن ملامح هذه الدعوة كانت متعارضة. أو أن 


0 رودي باريت : محمد والقرآن »> ص 25 . 
() المرجع نفسه. هامش2 ص 25 . 
9 رودي باريت : محمد والقرآن . ص 25 . 
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صفات الله تعالى لم تكن واضحة جلية ؟ إنها عبارة مبهمة. دسها كما يدس السم في العسلء بلا دليل أو 
برهان. 

ثم يعرج باريت على قصة الغرانيق" الموضوعة. التي ولع بها المستشرقون. وأثاروا ضجة 
مختلقة حولهاء وقد ثبت اختلاق هذه القصة ما لا يبقي مجالاً للشك”. وقد رد مترجم الكتاب الدكتور 
رضوان السيد على المؤلف بقوله : " وهي أسطورة صدّقها أكثرية المستشرقين » فلماذا يصّدقها باريت الذي 
ترجم القرآن» وهو يعرف استحالة التوفيق بين الوحدانية وشفاعة الآلهة الوثنية "2 ؟ 

وفي محاولة منه لإثبات تأثر الإسلام بالوثنية يقيم باريت دليلاً على ذلك وهو الحج إلى بيت 
الله الحرام » فهو يرى أن أهل مكة يقدسون حجرًا أسود مازال مقدسًا حتى الآن» وكان هذا الحجر في 
أحد حوائط الكعبة الخارجية والكعبة عبارة عن بناء مكعب الشكلء كان ينظر إليه على أنه مقرٌ الألوهية 


( بيت الله ) . 


1 


() الغرانيق الطيور البيض ال معروفة واحدها غرنوق كزنبور وفردوس, وفيه لغات غير ذلك, يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله كالطير 
البيض فتشفع عنده لعابديها, قبحهم الله ما أكفرهم. أضواء البيان ج5/ص288 
() ينظر : الألباني محمد ناصر الدين » كتاب نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» المكتب الإسلامي - بيروت» ط/ 3 1417 ه - 1996 م 


() رودي باريت : محمد والقرآن > هامش ص 26-25 . 
05 ينظر : رودي باريت : محمد والقرآن » ص 23 . 
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وهذا مفهوم ساذجء يحاول باريت أن يرسخه في ذهن القارئ, إذ يحاول أن يوصل بأن عقلية 
العرب آنذاك تؤمن بتجسيد الاله» وحصره في مكان محدد. فلجئوا الى وضع آلهتهم في أماكن محددة, 
ويذهبون إليهاء لغرض تأدية الطقوس. وسياقاً مع ذلك يلمز باريت من طرف خفيء بأن محمداً يوهم 
العرب بأن الله يقيم في الكعبة. التي هي ( بيت الله). وهو استنتاج معوج. لا يستند الى أي دليل 
سوى محاولة ربط تاريخي لعبادة العرب قبل الاسلامء» مع ما جاء به الاسلامء مع العلم أن أهم ما جاء به 
الاسلام هو هدم هذه المفاهيم الساذجة» وتنزيه الله سبحانه وتعالى» بأنه يحده مكان أو زمان. 

وهذا التصور مفهوم ومتوقع من باريت» بعد أن نزع عن الإسلام صفة الديانة الإلهية. ونظر 
إليه على أنه حركة تاريخية كغيره من الحركات. وهو بذالك لم يأت بجديد. بل هو يردد ما قاله 
مستشرقون سبقوه وعاصروه. وردده أناس كثرمن المحسوبين على العرب والمسلمين» من أمثال الدكتورة 
نوال السعداويء إذ كثيرا ما طرحت الاخيرة امثال هذه الترهات في مقابلات تلفزيونية عديدة يشاطرها 
الرأي في ذلك سيد القمني. ونوال السعداوي وسيد القمني يعدان من الشخصيات العربية: المعروفة 
بعلمانيتها بل بوقاحتهاء وتجاوزها على الحقائق التاريخية والقيم الإسلامية والأعراف والتقاليد ا مجتمعية 


العربية. 
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وعند حديثه عن ظاهرة الحنفاء الذين ظهروا قبل بعثة النبيّ( صلَّى الله عليه وسلّم ) يقول 
اريك :"مجن الغردرف وجوة اناس موهوبين مفكرين قبل محمد. على فترات متباعدة: م يجدوا ما 
يُرضيهم في التراث الديني ال محلي» فاعتنقوا بعض الأفكار التي كانت معروضةً دومًا من اليهود والنصارى 
عن طيب خاطرء واعتبروها خاصة بهم" . 

وما يثير الاستغراب أن باريت لم يحاول إيجاد صلة بينهم وبين النبي( صلى الله عليه وسلم) أو 


أنه تأثر بهم كعادته. مع ثبوت لقائه ( صلى الله عليه وسلم) بورقة بن نوفل” . 


0 رودي باريت : محمد والقرآن ن 26 27 
() صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى الرسول ( صلى الله عليه وسلم )> 1/ 5> رقم (3) . 
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ال مبحث الرابع 
التأثر بعالم الجن والسحر 


وفي محاولة رابعة يسعى باريت إلى إيجاد صلة بين دعوة النبي ( صلى الله عليه وسلم). وبين 
التيارات الدينية التي كانت سائدة في جزيرة العرب » ما يعزز فصل الدعوة عن أي بعد إلهي › وقي هذه 
المرة كانت تناقضات رودي باريت أشد من سابقاتهاء بل لا تمت إلى الموضوعية بصلة. ولا إلى الدقة 
العلمية بأي رباط » إذ كان جل اهتمامه منصباً على تشويه صورة النبي( صلى الله عليه وسلم) أمام 
القارئ وكان يكرر مقولة غيره من المستشرقينء ولاسيما الألمان أمثال كارل بروكلمان و نولدكة وغيرهماء 
مما يثير الشكوك في اطلاعه على ال موروث العربي فعلاً . وهل رجع إليه أو أنه اقتبس معلوماته عن سابقيه. 
إذ إن الطروحات هي نفسها ؛ ولكن بصياغة جديدةء مشفوعة باقتران اسمه بترجمة القرآن الكريم» مما 
يمنحه صفة المستشرق المحب للإسلام المتصف بالحيادية جواز عبور إلى القراء » أو أنه أراد أن يثبت 
حقيقة مواقفه بعد ترجمته للقرآن بهذا الكتاب . 

وقد ركز في هذا الموضوع على أمرين : 

الأول: الحديث عن وحي الشعراء وربطه بالوحي المنزل على النبي( صلى الله عليه وسلم)» 
وسجع الكهان وربطه بالسجع القرآني . 

ولا يخفى أنه أراد من هذا كله نفي النبوة ومن ثمّ نفي كون القرآن الكريم وحياً من الله 


تعالى » وفيما يأتي إيجاز بذلك: 
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يتحدث باريت عن ظاهرة كانت شائعة في عصر ما قبل الإسلام وهي الزعم بأن لكل شاعر 
مميز له رديفاً من الجن فيقول : " وكان محمد النبي يعتبر نفسه متصلاً بالعالم الأعلى أيضاً؛ لكن اعتقاده 
كان أن المتصل به من ذاك العام ليس أي ( جني ) بل هو منتم إلى عام الملائكة 2 لَه لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كرِيم4 (سورة الحاقة: الآية 40)» وهو أمين مأمون ‏ تَرَلَ به الرُوح الأَصِينُ4 سورة الشعراء : الآية 193 . 
وهو الروح القدس "7 . 

وهو يكرر أقوال مشركين المفترضءاعترف هو نفسه بأن خصوم محمد( صلى الله عليه وسلم) 
كانوا يتهمونه بها ؛ لكنه عد هذه الأقوال شهادة على صدق فرضيته© . 

ولا يكتفي بهذا الوهم المفترض » بل عد كل خبر إسلامي يروى عن كهان قريش موضع شبهة › 
وقال : " فإن الحذر مطلوب عند تقييم الأقوال المنسوبة إلى أولئك العرافين من جانب الرواة "© . 

وهو أمر يثير الحيرة. أن يدافع رجل يدعي العلم والنزاهة عن كهان لا يعرف عنهم شيئا في 
مقابل الطعن برواة الأحاديث الذين جهد علماء الجرح والتعديل في توثيقهم» بشروط يندر وجودها في 
اي نشاط تاريخي توثيقي . 


ولو رجع باريت إلى كتب التأريخ لوجد أخبارهم مبسوطة» وقد أعطي لكل ذي حق حقه“ . 


0 رودي باريت : محمد والقرآن > ص 34 . 

() ينظر : رودي باريت : محمد والقرآن > ص 33 -34 . 

0 رودي باريت : محمد والقرآن . ص 35 . 

() ينظر : على سبيل المثال : المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت346ه) . أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» وعجائب 
البلدان والغامر باطاء والعمران › دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - 1416ه/1996م . ص 117 ؛ الشباي : بدر الدين أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الحنفي » (ت769ه) . آكام المرجان في أحكام الجان » ط1» بيروت / لبنان ‏ 1326 ه» ص 22 وما 
بعدها 
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وعند حديثه عن الكهانة يقع المؤلف في خلط كبير» قد يكون سببه جهله بالعربية زيادة على 
نواياه المبيتة » ويرى أن المقارنة بين سجع الكهان وبين القرآن الكريم تدل بزعمه على " أن التوافق الشكلي 
بين سجع الكهان والوحي القرآني القديم مضي خطوات أبعد إلى الأمام» فالصياغة تجري بضمير المخاطب» 
وذلك أن المتحدث المفترض هو الهاتف أو التابعء بينما امتحدث إليه هو العراف مثل محمد في القرآن"". 

والحقيقة كما قال الدكتور رضوان السيد أن " الشكل في القرآن مختلف عن سجع الكهان» 
والمضامين شديدة الاختلاف "2 . 

والذي يبدو لي أن المؤلف ساير سابقيه من المستشرقين بهذه الفرية بسبب جهلهم باللغة 
العربية وببلاغتهاء وقد أوهمهم تسمية ( السجع ) فظنوا أنهما صورتان (أي سجع الكهان والوحي القرآني) 
لحقيقة واحدة . 

فمن سجع الكهان قولهم : " بالنجود أحلف وبالتهائم» ثم بيت الله ذي الدعائم» وكل من حج 


003) 


على شداقم » إني ا جئتم به لعالم» إن ابن مخزوم أخو المكارم» فارجع يا أسيد بأنف راغم 


() رودي باريت : محمد والقرآن » ص 36 . 

() رودي باريت : محمد والقرآن . هامش1 ص 36 . 

() ابن حبيب : أبو جعفر محمد بن حبيب (ت245 ه) . المنمق في أخبار قريش › تصحيح وتعليق : خورشيد أحمد فاروق » تحت 
مراقبة : د . محمد عبد ا معيد خان » مطبعة مجلس دار المعارف العثماني بحيدر آباد الدكن » ط1 » الهند ‏ 1964م » ص105. 
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أو قولهم: رب أسير ذاب» شديد الذهابء بعيد الإياب» من واد إلى واد. وبلاد إلى بلاد كدأب 


مود وعاد اك 


ويقول: " والملفت للانتباه على وجه الخصوص أن الكهان يؤكد نبوءته بالقسم» ومثل هذه الأقسام غير المفهومة في كثير 
من الأحيان » تبدو في سور الوحي المحمدي الأولى » ولولا ذلك لما كان بوسع خصومه اعتباره كاهناً ل فَذَكُرْ 
َمَا أت بِنعْمَة رَبْكَ بكاهنٍ ولا مَجْنُونِ 4 (سورة الطور:الآية  .)29‏ ولا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَكّرُونَ 4 
(سورة الحاقة: الآية 42) .... الخ "© . 
وهنا يلاحظ أيضاً تصميم باريت على ترجيح أقوال مشري مكة على أقوال الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأدنى شبهة . 
وقد غاب عن باريت أو غض النظر عمداً عن جملة حقائق كثيرة ومعروفة لا يجهلها طالب 
الدراسة الابتدائية المسلم» والتي ترد هذه الدعاوى الفاشلة. 
لو افترضنا جدلاً أن ما جاء به الرسول( صلى الله عليه وسلم). هو من قبيل وحي الكهانء وأن 


القرآن هو من سجع الكهانء فلم عجز الكهان وفصحاء العرب عن الإتيان بمثله ؟ 


() الفاسي : تقي الدين محمد بن أحمد بن على الحسنى (ت832 ه) . شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » وبهامشه ولاة مكة بعد الفاسي 
> لعبد الستار الدهلوي . مصر ‏ 1956م ٠‏ 388/2 . 
0 رودي باريت: محمد والقرآن > هامش ص 36 . 
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يبدو أن باريت تناسى أن القرآن نزل بلغة العرب وبأساليبهم: ولا أدري ما الصفة التي يريدها 
أن تتوافر في القرآن الكريم لكي يقر بأنه من عند الله تعالى ؟ 

ولا نعلم ما هو موقف باريت من الإنجيل ؟ لكنه وصف إنجيل يعقوب بأنه منحول. وهذا 
يعني أن هناك إنجيلاً غير منحول» فما هي المعايير التي استند إليها في ذلك ؟ 

لقد ادعى باريت رجوعه إلى مصادر عربية حديثية وتاريخية ,ألم تمر به قصة الوليد 
بن المغيرة”" إذ (( جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له» فبلغ 
ذلك أبا جهل » فأتاه » فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ؟ قال : م ؟ قال : ليعطوكه, 
فإنك أتيت مُحَمّداً لتعرض لما قبله » قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مال قال : فقل فيه قولاً 
يبلغ قومك أنك منكر له » أو أنك كاره له » قال: وماذا أقول » فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني » 
ولا أعلم برجزء ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن 


لقوله الذي يقول حلاوة » وإن عليه لطلاوةء وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله , وإنه ليعلو وما يعلى › وإنه 


() هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم » أبو عبد شمس : من قضاة العرب في الجاهلية » ومن زعماء قريش . ومن 
زنادقتها . يقال له " العدل " لأنه كانت قريش تكسو " البيت " جميعها , والوليد يكسوه وحده . وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية , 
وضرب ابنه هشاما على شربها . هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر » ودفن بالحجون . وهو والد سيف الله خالد ابن الوليد . ينظر : 
اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي (ت284ه) . تاريخ اليعقوبي » دار صادر ء بيروت ‏ 1960م » 215/1 ؛ ابن الأثير : أبو 
الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت630ه) . الكامل في التاريخ » تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي » ط1 » بيروت / لبنان ‏ 1417ه / 1997م » 26/2 . 
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ليحطم ما تحته . قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه » قال فدعني حتى أفكر » فلما فكر قال : هذا 
سحر يؤثر يأثره من غيره » فنزلت  :‏ درفي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتْ لَه مَالاً مَمْدُودًا (12) 


ت ا مت 


وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَدْتُ لَهُ تمُهيدًا (14) ثم يَطْمَعٌ أَنْ آزید (15) گلا إِنَهُ كَانَّ لآيَاتَنَا عَنيدًا (16) 


چ غم وي 


مَأَرْهِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ (18) فَقْتِل كيف قَدَّرَ (19) ثم فل كَيْف قَدَّرَ (20) ثم نَظَرّ (21) 
م عَبَسَ وَبَسَرَ (22 )»فم أَدْبَرَ وَاسْفَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَدًا إلا سخرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هدا إلا قول الْبَفَرِ 
(25) سَأضليه سَقَرَ 4( سورة المدثر : الآيات 26-11 )29 . 

والخلاصة إن هذه المنطلقات التي انطلق منها باريت اكدت ما ياتي: 

1-تابع باريت مقولات المستشرقين السابقين المنوئة للإملام تحت ذريعة البحث الموضوعي من 
أجل فصل الإسلام عن الوحي الإلهي . 

2- حاول تصيد كل صغيرة وكبيرة من أجل الطعن بالإسلام. 

3- وقع في تناقضات كثيرة مردها النية المبيتة والجهل بالواقع العربي قبل الإسلام. 


4- وإنه لم يأت باريت بجديد 


() الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405 ه) . المستدرك على الصحيحين » تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية . ط1 » بيروت -1411ه / 1990م » 550/2 رقم ( 3872 ) ؛ قال الحاكم : حديث صحيح على شرط 
الشيخين وم يخرجاه 
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الفصل الرابع 
مفاهيم قرآنية 
لا شك أن الحديث عن الإسلام أو عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )» يعني الحديث 
عن القرآن الكريم » فمحصلة الأمور تعود إلى نزول القرآن الكريم » إلا أن بعض المباحث التي يتناولها 
المستشرقون ومنهم رودي باريت تتعلق بالقرآن الكريم مع التشكيك بانه كتاب الله تعالى ال منزل. من 
خلال التشكيك بالمفاهيم القرآنية الأساسية» التي على أساسها تقوم الدعوة إلى الله من خلال القرآن 
الكريم. 
وقد اشترك جل المستشرقين في فصم عرى العلاقة بين القرآن وبين الله سبحانه وتعالى ‏ 
وانطلاقهم من فرضية واحدة هي أن القرآن الكريم هو من تأليف محمد ( صلى الله عليه وسلم) , 
وتعليلهم هذا بعلل شتى » فبعضهم يتذرع با لموضوعية العلمية مثل رودي باريت . 
فجورج سيل 51 +ه:هء16970 -1736م)» على سبيل المثالء وضع لترجمته للقرآن الكريم الصادرة 
عام (1734م) مقدمة طويلة شن فيها هجوماً عنيفاً ومضللا على القرآن المجيد. و لم يترك فرية إلا ورماه 
بهاء فقد ادعى أن القرآن ليس وحياً وليس معجزاً وأنه مستمد في معظمه من اليهودية» ليس في 
موضوعاته فحسب» بل وكذلك في تقسيمه إلى أجزاء وأحزاب» وإلى سور وآيات » كما وصف محمداً ( صلى 


الله عليه وسلم) بأنه مؤلف القرآن” . 


() نقلا عن: أحمد عبدالحميد غراب : رؤية إسلامية للاستشراق » ص34 . 
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ويقول ايضا:" أما أن محمداً كان في الحقيقة مؤلف القرآن وا مخترع الرئيسي له فأمر لا يقبل 
الجدلء و إن كان من المرجح-مع ذلك-أن المعاونة التي حصل عليها من غيره في خطته هذه لم تكن 
معاونة بسيرة"20: 

وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن سبب قيام سيل بترجمة القرآنء وما مصداقيته في هذه 
الترجمة؟ ولا شك أن الجواب إن الغرض من الترجمة ليس إبراز حقيقة القرآن الكريم» وإنما هي محاولة 
للطعن به وتشويه حقائقه الثابتة. 

وهذا ما صرح به (سيل) بقوله: "الهدف من ترجمته هو تسليح البروتستانت في حربهم 
التنصيرية على الإسلام والمسلمينء لأنهم "وحدهم قادرون على مهاجمة القرآن بنجاح .... والعناية الإلهية 
قد ادخرت لهم مجد إسقاطه"” . 

وإذا كان (سيل) قد صرح بدوافعه علناً فإن باريت قد عجز عن هذا التصريح لاختلاف الزمانء 
وللحضور الإسلامي الكبير في أوربا عامة» وفي أمانيا خاصة » وذلك من أجل تمرير موضوعيته المزعومة. 

وهذا الفصل مكرس لعرض بعض المفاهيم القرآنية التي عرضها باريت في كتابه محمد والقرآن 
ومناقشتها. 


( ) اللبان : إبراهيم . المستشرقون والإسلام » ملحق مجلة الأزهر »أبريل 1970» ص44. 
(7) نقلا عن: غراب» أحمد » رؤية إسلامية للاستشراق» ص35 . 
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الميحث الأول 
التوحيد 


كان العرب يعبدون أنواعاً مختلفة من الآلهةء فقد كان المشركون يدعون أنهم على دين إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ ولكنهم أحلوا ما أعجبهم وحرموا مالم يعجبهم» ونشأ فيهم على توالي الزمان ما نشأ 
في الوثنيين من عادات وتقاليد تجري مجرى الخرافات الدينيةء وأثرت في الحياة الاجتماعية والسياسية 
والدينية تأثيراً بالغاً جداً. 

وكان معظم العرب يدينون بدين إبراهيم _ عليه السلام _ منذ أن نشأت ذريته في مكة 
وانتشرت في الجزيرة العربية. فكانوا يعبدون الله ويوحدونه. ويلتزمون بشعائر دينه الحنيف» "حتى 
طال عليهم الأمد" "ونسوا حظاً مما ذكروا به" . إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من هذا الدينء 
حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة» وكان قد نشأ على المعروف والصدقة والحرص على أمور الدينء 
فأحبه الناس ودانوا له ظناً منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء". 

ثم سافر إلى الشام(وبالتحديد من عمان)» فرآهم يعبدون الأوثان. فاستحسن ذلك وظنه حقا؛ 
لأن الشام محل الرسل والكتب» فقدم ومعه هْبَلُ وجعله في جوف الكعبة» ودعا آهل مكة إلى الشرك 


بالله فأجابوه» ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة؛ لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم. ومن أقدم 


" المباركفوري : أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت1353ه) . الرحيق المختوم » دار الوفاء . ط17 . جدة ‏ 1426ه 


/2005م › ص39 . 
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أصنامهم مناة, كانت لهذيل وخزاعة. ثم اتخذوا اللات ف الطائف. وكانت لثقيف» وكانت في موضع منارة مسجد 
الطائف اليسرى”. 

ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة فوق ذات عرقء وكانت لقريش وبني كنانة مع كثير من القبائل الأخرى. 
وكانت هذه الأصنام الثلاثة أكبر أوثان العرب» ثم كثر فيهم الشركء وكثرت الأوثان في كل بقعة” . 

وفي بحثه عن أصل التوحيد في الديانة الإسلامية يقول باريت: " إن هذه الأفكار والتصورات 
والعادات ذات الجذور المسيحية واليهودية» التي فاضت على الجزيرة العربية في مطلع القرن السابع 
الميلاديء أو إنها كانت حاضرة قبل ذلك بزمن؛ كانت تواجهها في قلب الجزيرة العربيةء ومنذ قرونء اعتقادات 
وتصورات وأساليب عيش أخرى . وقد سمي فيما بعد بالجاهلية »أي : الجهل وعدم المعرفة. وهذا يعني 
التقاليد الوثنية السائدة "© 

ويقول باريت: " إن المفهوم السامي العام للألوهية كان موجوداً لدى العرب أيضاً» وربما هبلء سائداً بشكل 
عام » ولفظة (إله). وهو مرادف بالعبرية ال (0©) مع إضافة ( أل التعريف ) : الإله. والى جانب هذه الصيغة 


المقرونة بأل والمعروفة منذ القدم لابد أن تكون الصيغة الأخرى موجودة أيضاً » أي : الله . ورا كان المتعارف 


() ينظر : ابن الكلبي : هشام بن محمد الكلبي (ت204ه) . كتاب الأصنام > تحقيق: أحمد زي باشاء دار الكتب المصرية» القاهرة: بلا 
تاریخ > ص16 ؛ المباركفوري : الرحيق المختوم: ص 39. 

() ينظر: ابن الكلبي: الاصنام, ص19-18, المباركفوري: الرحيق المختوم, ص39. 
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عليه الحديث عن الإله بشكل عام» بدل من الأسماء الخاصة للآلهة المختلفة مثل هبل » أو أي إله عام أو 
محلي محدود النفوذ "" . 

ووصفه الإله بمحدودية النفوذ تعبير غير دقيق » إذ إنه يوحي أن لهذه الآلهة قدرات ذاتية , 
وأن هذا النفوذ عرض من أعراضها ء وهذه دعوى المشركين أنفسهم » إلا أن يكون قد قصد أن مناطق 
عبادتها مقصورة على قبيلة معينة . 

ثم يقول باريت: " بيد أن تقرير هذا التطورء لا يعني أنه في الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت 
الآلهة المتعدد قد اندمجت في واحد» فالوحدانية ما استطاعت في ذلك الحين أن تكون لها اليد العليا. 
ويبدو ذلك واضحاً من الآيات القرآنية التي تجادل وتهاجم الوثنية المتعددة الآلهة "”. 

والحقيقة أن عبادة الله تعالى لم يصبها أي تطور في الجاهلية بل إن العكس صحيح»حيث أن 
مفهوم الألوهية قد شابه الكثير من التشويه والانحراف لدى عرب الجاهلية إذ أنصرفت عبادتهم الى 
تقديس الحجر والشكر وتقديم القرابين والنذور إليها دون الله أو لتقربهم الى الله زلفى كما يدعون» 
حتى بلغ الأمر أن رجالاً من العرب كانوا يعبدون صنماً فنظروا يوماً إلى ثعلب جاء حتى بال عليه» فقال 
يعضهم: 

أَرَبّ يَبُولُ التّعْلْبَانُ برأسه... لَقَدْ دَلّ مَنْ بَالَتْ عليه التَّعَالِتُ!© 


() رودي باريت : محمد والقران» ص23. 

(©) رودي باريت : المصدر نفسه» ص23. 

() الدينوري : أبو بكر أحمد بن مروان المالكيء (ت333ه) . المجالسة وجواهر العلم » تحقيق : مشهور بن حسن آل سلمان » جمعية 
التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم) دار ابن حزم (بيروت - لبنان) .1419هء 378/3 . 
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وقول باريت: "لا يعني أن الآلهة ال متعددة قد اندمجت في واحد""» وهذا تعبير غير دقيق» فهو 
مرة أخرى يضفي على الأصنام القدرة الذاتية على الاندماج وكأنها كائنات عاقلة» وحسن الظن هلي علينا 
أن نذهب إلى عدم توافق الترجمة مع اممعنى الأصلي » أو أنه قصد أن المشركين اتخذوا إلهاً واحداً . وهذا 

ويسلك باريت مسلكاً طبيعياً فيذكر أن القرآن الكريم لم ينكر على المشركين إهانهم بالله تعالى 
بل لأنهم جعلوا مع الله إلها آخرء فيقول : " لكن هناك آيات في القران أيضاً تقول إن هؤلاء كانوا 


يعرفون عقيدة التوحيد إذ يعترفون بالله الذي خلق السماوات والأرض» وصنع الحياة "سورة(29: 61- 
9 8 31: 25)"( سور العنكبوت 63_61/ سورة الزمر 38/ سورة لقمان 25) والمغيث من أخطار 
البحر (سورة 29: 17465: 67؛ 31: 32) (العنكبوت 65/ سورة الاسراء 67/ سورة لقمان 32) فهو لا ينكر 
عليهم المعرفة بالإله الواحدء لكنه يأخذ عليهم أنهم لا مضون إلى النهاية المنطقية لذلك الاعتراف» بالمصير 
إلى الاعتقاد بأنه لا إله إلا اللهء ولا شريك له من أي نوع "” . 

ولكن هذا التسلسل المنطقي الذي وصل إليه باريت ينقضه بقوله : " ففي مكة على الخصوص كان هناك 
الاعتقاد الثابت بإله المدينة والقبيلة بالدرجة الأولى » أياً يكن اسمه مثل هْبّلء أو رب البيت (يعني الكعبة) أو الرب 


أو الإله ( الله )» وإلى جانب هؤلاء كانت هناك ثلاث إلهات هن اللات والعزى ومناة» وهن مؤنثات ويعاملن في مكة 


0 رودي باريت: محمد والقران» ص23. 
() المرجع نفسه. ص24. 
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بإجلال وتعبد . وف الوقت نفسه سلم الجاهليون ‏ إضافة لآلهتهم الخاصة ‏ بأن هناك آلهة أخرى للقبائل 
والنواحي » تستحق الزيارة والاحترام "" . 

وهنا خلط واضح. فا مؤلف يجهل الفروق بين الله تعالى رب البيت» وبين هبلء و مقولته هذه 
م يقلها أحد من المشركين » ولا ندري من أين أنى بهاء وينقضه قوله سبحانه وتعالى : < وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ 
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليَقُولْنَ الله فَأ يُؤْفَكُونَ4 (سورة العنكبوت: الآية 61) . 

فال مؤلف لا يفرق إطلاقاً بين آلهة العرب قبل الإسلام وبين الخالق سبحانه وتعالى والموصوف 
برب البيت . ولكي يعزز المؤلف رأيه اعتمد على فهمه القاصر لآيات القرآن الكريم » فقال :" يُدعى 
القرشيون لعبادة رب البيت : 8 فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا لبي 4 (سورة قريش: الآية 3) » وفي موطن آخرقال 
تعالى: + إِما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبّ هَذه الْبَلْدَةٍ الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كل َيْءِ وَأْصِرْتُ أَنْ أكُونَ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ 4 
(سورة النمل: الآية91). فالدعوة في الآية الأولى موجهة للمكيين وهي تحددهم بشكل خاص » وتبدو الآية 
متلائمة مع تصور الألوهية لدى القرشيين". 

ويقول بعد ذلك: " لكن القارئ سوف يقع في سوء فهم . إذ ظن أنه يمكن من ذلك الوصول إلى أن 
المقصود من رب البيت آلهة المكيين ! وفي الآية الثانية المت أخرة النزولء يرد فوراً القول: < وَلَهُ كل شَيْءِ 4» ومن 
ذلك نعرف أن المقصود من رَبّ هَذًا الْبََتَ 4 ليس أحد آلهة مكة المحليين بل هو خالق ومالك مكة وغيرها إذ 


له كل شيء» ومع ذلك فقد يمكن القول انه في وعي النبي؛ فان الإله المحلي تطور تدريجياً وبعد فترة إلى رب 


() رودي باريت: محمد والقران » ص24. 
() المرجع نفسه. ص25. 


http ://www.al-maktabeh.com 


97 


الْعَالَمِينَ 4. وهو تعبير يرد بكثرة في القرآن . وعلى أي حال ؛ فإن النبي محمدا (صلى الله عليه وسلم) ومنذ 
آيات الوحي الأولى »قال في الأعم الأغلب بالوحدانية بلا شك أو تردد ؛ لكنه ما تابع ذلك منهجياً وبالتفصيل 
Du‏ 

سبق أن ناقشنا المؤلف في بعض عباراته في هذه الفقرة» وأما ما يتعلق بالله تعالى» فالتقرير 
الذي وصل إليه ال مؤلف بالاستنتاج من أن المقصود برب البيت في الاية الكرمة « رَبَّ هَذًا الْبَبْتِ 4 هو 
الله تعالى» حقيقة م يجهلها أهل مكة: فكيف غابت عن المؤلف هذه الحقيقة» لو أنه قرأ المصادر العربية 
التاريخية» أو أنه فهم الخطاب القرآني بشكل صحيح ؟ . 

وإن قوله :" الإله المحلي تطور تدريجياً وبعد فترة إلى رب الْعَالَمِينَ4 ", فعار عن الصحة تماماًء 
فمفهوم الإله لم يتطور قطء فالله تعالى هو الخالق مالك كل شيء قبل نزول القرآن وبعده ؛ ولكنه أراد أن 
يلمز من طرفٍ خفي إلى أن مفهوم الإله تطور تدريجياً في فكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . 

وحتى في هذه م يهتد باريت إلى الصواب» ولا رجع إلى العلوم القرآنية المعروفة ليقف على تسلسل نزول 
السور وقد فاته أن عبارة ( رب العالمين ) وردت في سور سبقت سورة قريش بالنزول » فقد قال تعالى  :‏ وَمَا تََاءُونَ. إل 


أن يَنَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ 4 (سورة التكوير: الآية 29) . وسورة التكوير نزلت قبل سورة قريش , فتسلسل سورة التكوير 


0 رودي باريت: محمد والقران »> ص25. 
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في النزول هو السادس بين السور» في حين أن تسلسل سورة قريش بين السور هو الثامن والعشرون . 

وتزداد غرابة القارئ من تفسير باريت للنصوص وليّها بمايوافق هواه» والرجوع إلى غير 
المتخصصين في البت بالمعاني والأفكارء من ذلك قوله : " أما وجود مفهوم الإله الأعلى لدى العرب قبل أن يأقي 
محمد بدعوته للوحدانية » فإن دوائر الاختصاص فسرته بعدة آشکال › فقد ذهب يوليوس فلهاوزن ( كنائلن[ 
15 1844- 1918): إلى أن مفردة لفظ ( الله ) الذي صار مستعملاً لإله القبيلة» ما لبث أن ترك 
مكانه المحلي ليعني الإله الأعلى لكل القبائل: " في الواقع بأن اللغة هي التي أوجدت الإله» ولا أعني بذلك 
المفردة أو اللقب» بل الله ذاته "” , 

وههنا جملة إشكلات » فمتى صار فلهاوزنء متخصصاً بالوحدانية ؟ أليس الأجدر بباريت الرجوع 
إلى كتب اللغة العربية وأقوال علماء ا مسلمين أصحاب التخصص الحقيقي لكشف معاني مفردة ( الله ) ؟ 

وإن لفظة إله في اللغة العربية: الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد. فالإله الله تعالى 
وسمى بذلك لأنه معبود. ويقال تأله الرجل إذا تعبد. والإلاهة الشمس سميت بذلك لأن قوما كانوا 


يعبدونها(”). 


() ينظر : السيوطي : أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت911ه) . الإتقان في علوم القرآن» شركة مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده, ط3: مصر- 1951مء223/1. 

() رودي باريت: محمد والقران» ص26. 

(7) ابن فارس. مقاييس اللغة ج1/ص127 
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ويرد على قول فلهاوزن» أن العرب قبل الإسلام عرفت لفظة ( الله ) لغة ومعنىء» وهذا نتيجة 
طبيعية لورثة إسماعيل عليه السلام ‏ ولغيره من الأنبياء العرب في جزيرة العرب» ويؤيد هذا شعر ما قبل 
الإسلام نفسه. فهذا الشاعر امرؤ القيس الذي مات سنة (80 قبل الهجرة ) يقول: 
حَلَتْ لي الخَمرُ ونث أمْرَاً.... عَنْ شُرْبِهَا في شعْلٍ شَاغْلٍ 
اليومَ أسْقَى غَيرَ مُسْتَخْقبٍ........إثمآً من الله ولا واغل“: 
ويقول أيضاً : 
ألا قبح الله البراجم كلها .... وجدع يربوعاً وعفر دارم“ 
ويقول زهير بن أبي سلمى (المتوف سنة 13 قبل الهجرة ) : 
تدا لي أنّ الله حَقّ فَزادَني....إلى الحَقٌ تَقوّى الله ما كانّ باديًا 
بدا لي أني لست مُذْرِكَ ما مَصَى...ولا سابقاً شَيْئاً إذا كان جائ“ 
ويدحض دعوى قلهاوزن أن العرب قبل الإسلام عرفت اسم (عبد الله) لفظاً 
ومعنى . ومنهم ( عبد الله ) والد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . وهم لا يعنون به الإله 


ا محلي قط » فقد كان اللفظ معروفاً عند كل العرب » ولمما كانت مكة مركز ديانة أرض 


0 امرؤ القيس . الديوان » تحقيق :مصطفى عبد الشافي » ط1 » دار الكتب العلمية . بيروت ‏ 1983م: ص 136 . 
() امرؤ القيس . الديوان » ص 137 . 
() زهير بن أي سلمى . الديوان » دار الشرق » بيروت - بلا تاريخ »> ص 143 . . 
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العرب » فهذا يعني أن المفاهيم الدينية فيها هي مفاهيم العرب كلها ء ولهذا حرص أبرهة الحبشي على هدم 
الكعبة المشرفة بلنع الناس من حجه”" . 

ومع أن باريت م يوافق فلهاوزن في قوله ؛ لكنه أيده في جانب منه بقوله: "على أن هذا الرأي ما 
عاد ممكناً التوقف عنده » صحيح أنه هلك أثارة من الحقيقة ؛ لكنه لا يصيب كبدها"0. 

بل الصواب أن هذا الرأي جانب الحقيقة كلياً وليس له من الحقيقة أي نصيب . 

إلا أن باريت لم يرفض هذا تصديقاً لما جاء به الإسلام من التوحيد» بل لغرض آخرء هو نسبة 
التوحيد إلى اليهود والنصارىء فيقول: 

" ولذلك لا بد من الذهاب إلى إحدى إمكانيتين » لا تنفي إحداهما الأخرى على أي حال » فإما أنه 
كانت هناك وحدانية بدائية ( والبدائية لا تعني هنا أمراً سلبياً )»أو أنه كان هناك تأثير للديانات التوحيدية 
الموجودة في الحواضر المحيطة بالجزيرة ‏ ونعني بها هنا اليهودية وا مسيحية ” . 

إن المنطق العلمي يقتضي البحث عن جميع الاحتمالات المختلفة لأي مشكلة 


بحثية » ورودي تاوت افترض شرن واستبعد عن عمد ري المسلمين في الموضوع وهو 


() ينظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ 1 /75 ؛ ابن كثير : أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الذَمَشقى . ( ت 774 
ه ) . البداية والنهاية . مكتبة المعارف » بيروت - بلا تاريخ » 3 /75؛ الذهبي : أبو عبد الله شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان 
بن قاهاز الأركماني . ( ت 748 ه ) . سير أعلام النبلاء. تحقيق : شعيب الأرناؤوط » ومُحَمّد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة » ط9» 
بيروت - 1413ھ › 1 /429 -430 . 

() رودي باريت : محمد والقران» ص26. 

() رودي باريت : محمد والقرآن» ص26. 
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رأي حاسم في موضع الخلاف » فالإسلام دين إلهي وهو امتداد للأديان السابقة» ولا بد أن تكون دعوة 
التوحيد هي نفسها في كل دينء يقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ((أفضل الدعاء يوم عرفة. وأفضل ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له)) " . 

فهذا الحديث يشير إلى أن دعوة التوحيد هي واحدة في كل الديانات ؛ ولكن رفض رودي باريت 
عد الإسلام ديناً أوقعه في هذه المتاهات الافتراضية. 

ويرد عليه أيضاً أن الإسلام إن كان قد اقتبس التوحيد من الديانتين » فلم عاب على اليهود 
والنصارى نقضهم التوحيد بقولهم إن عزير ابن الله. وإنَّ عيسى ابن الله ؟ قال تعالى: [ وَقَالَتِ الْيَمُودْ 
عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابن الله ذَلِكَ فَوْنْهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَمَرُوا منْ 
قبل قَائَلَهُمْ الله أَنَّ يُؤْفَكُونَ 4( سورة التوبة: الآية30). 

وسلسلة الحوارات التي أجراها النبي (صلى الله عليه وسلم )» مع اليهود والنصارى في المدينة, 


تحفل بها كتب السنة والسيرة والتاريخ وهي شاهد على صحة ما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 


فرفض الأصل ( أي الديانتين اليهودية والنصرانية على حسب رآي باريت ) لا بد 


إلى ضابط دقيق يحتكم إليه الطرف الثالث (أي الإسلام ) في رفضه لهذا 


أن يكون مستند 


() مالك : أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت179 ه) . اموطأ. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » مصر 
- بلا تاريخ ٠‏ 1 /422 ؛ البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت458 ه) . سنن البيهقي الكبرى » تحقيق : محمد عبد 
القادر عطا . مكتبة دار البازء مكة المكرمة ‏ 1414ه /1994 م 5 /117 . 
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الأموذج اليهودي والنصراني » ولاسيما أن الإسلام صرح بهذا الرفض مع أول مواجهة فكرية بينه وبين اليهود 
والنصارى في المدينة المنورة حيث نزلت سورة التوبةء فما هو هذا الأنموذج ؟ 
نحن لا نجد أنموذجاً من الحواضر القريبة لأرض العرب ينطق بالتوحيد كما جاء به الإسلام, فمن 
أين استقى الإسلام مفهومه للتوحيد إذن ؟ 
الإجابة عن هذا السؤال تكمن في احتمالينء لا أعتقد أنهما غابا عن ذهن باريت. ولكنه غفل عنهما 
عمداء هما: 
1. أن يكون رسول الله( صلى الله عليه وسلم )» قد اختلق هذه النظرية من عنده من دون تأثير 
يهودي أو نصراني أو وثني. 
2. أن دعوة التوحيد هي ذات دعوة الأنبياء والرسل عليه السلام ‏ السابقينء وهذا يقتضي الإقرار 
إن الحوار بين المسلمين وبين المستشرقين أشبه بحوار الطرشان » فالمسلمون يكتبون ويردون ؛ لكن 
المستشرقين لا يقرأون بل يتمنعون من قبول الحق » والدليل على ذلك أن طروحاتهم هي هي »وهم ما زالوا 
يرددون دعاوى المشركين واليهود في عصر الرسالة حتى اليوم » ويرفضون قراءة ما كتبه المسلمون من ردود 
عما زيد عليها من شبهات حديثة . 
فالمستشرق الألماني هاينز شبييار يشير في مقدمة كتابه (القصص التوراتي في القرآن) الصادر عام 1931م 
إلى ما سمّاه أعمالاً أصولية ومرتكزات علمية على مدار السنوات المائة الأخيرةء وهي مؤلفات اممستشرقين: شبرنجر 


ومويروهوبرت جر همه ونولدكة وبوهل وشفاللي > وعلل شبييار حكمه هذا بأن أصحاب هذه الأعمال خصصوا 
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النصيب الأوفر من تلك الدراسات للحديث عن شخصية الرسول (عليه الصلاة السلام) > كما قال:" إن هذه 
الدراسات دلت صراحة على التصورات غير العربية التي اقتبسها الرسول من غيره. سواء في مواجهاته 
التشريعية أو السياسية. وذلك في ضوء الدراسات النقدية التي وضع أسسها المستشرق المعروف أجناس 
جولدزيهر من خلال دراسته للسيرة"2, 

إن هذا الرأي يمثل حقيقة الرؤية الاستشراقية في تعاملها مع التراث الإسلامي والعريء فلا تكاد 
تجد مفخرة عربية وإسلامية إلا ونسبت لغير العرب ولغير ا مسلمين. 

فهم لا يتهمون اليهود بسرقة قصة نوح _ عليه السلام_ أو قصة الطوفان من العراقيين » الذي 
أسمته الألواح الطينية العرقية أوتونابشتم””' ولكنهم يتهمون المسلمين بسرقتها من التوراة» مع أن 
الوقائع التاريخية تشير إلى إمكانية سرقة اليهود للقصة . فقد كتبوا التوراة في العراق أبان السبي البابلي” 
> كما أن الصلة بين العرب وبين العراقيين القدامى صلة قوية إذ إن العراقيين هم من العرب الذين نزحوا 
من اليمن والجزيرة” . 

إن الإسلام واجه كل الديانات المنحرفة السماوية منها أو الوثنية . ولو كان قد 


اقتبس من اليهود قصص بعض الأنبياء وهو إرث عامي لا يختص به اليهود أو 


() نقلاً عن العام : عمر لطفي . المستشرقون والقرآن» مركز دراسات العالّم الإسلامي » مالطا ‏ 1991م »> ص 85 118 . 


() ينظر : طه باقر . ملحمة كلكامش » ترجمها عن السومرية : طه باقر » دار الحرية للطباعة » وزارة الإعلام » العراق » 1975م » ص 98 . 
() ينظر: أحمد سوسه . العرب واليهود في التاريخ » دار الحريةء ط5 بغداد ‏ 1981, ص157. 


)00( ينظر: إسرائيل ولفنسون . تاريخ اللغات السامية › مطبعة الاعتمادء القاهرة1926م, ص 51 -113؛ طه باقر , علاقات العراق القديم 5 
مجلة سومر, بغداد 1948 ,ج1 ص 96 ؛ سامى سعيد الأحمد د اذا سقظطت الدولة الآشورية 1 مجلة سومر , العدد 7 , 1971ص 112- 
3 
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النصارى » فمن باب أولى أن يقتبس منهم بعض الأحكام الشرعية » وبعض الآداب ألأخرى لا أن يخالفهم 
ويأمر مخالفتهم» ويجعل مخالفة اليهود والنصارى على قدم المساواة مع مخالفة اممشركين" 

وخلاصة القول: لو كان باريت سليم النية نقي السريرة. يحاول الوصول إلى الحقيقة من أيسر 
السبلء وأوضحهاء لقادته فطرته وعلميته التي يفترض ان تكون محايدة إلا أن محور دعوات الأنبياء منذ 
آدم عليه السلام وحتى محمد (عليه الصلاة والسلام) هي التوحيد الخالص. وما أن يبتعد الناس عن زمن 
النبي ال معني» حتى تشوه مفاهيم التوحيد. ويدخل الناس في متاهات الشرك وتعدد الآلهة. ومن رحمة 
الله بالعباد. وحتى لا يضلوا يبعث الله نبيا آخرء لكي يبين لهم حقيقة التوحيد وأنّه لا معبود إلا الله. 
وهكذا سارت قافلة الأنبياء حتى الزمن الذي سبق نبوة محمدآ( صلى الله عليه وسلم). حيث تُقضت 
عرى التوحيد» وتعددت الآلهة. وسفهت العبادةء حتى سلك الناس طرقاً شتى كلها تنطلق من الشرك 
لتصل إلى الضلال؛ فبعث الله تعالى النبي محمداً( صلى الله عليه وسلم) ليكون خاتم النبيين» وحامل 
لواء التوحيد إلى يوم الدينء في زمن قصرت فيه اممسافات» وأصبح العلم متاحا ومشاعاء ولا عذر لعابد إذا 
ضل سواء السبيلء حيث لا حاجة لنبي جديد إذا بحث الانسان عن الحقيقة.لأن الإسلام جاء بكافة 


الشرائع والأحكام الإلهية الكاملة. 


() ينظر : البعلي : أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي (ت709ه) . ا منهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم » تحقيق: 
علي بن محمد العمران » دار عام الفوائد للنشر والتوزيع > ط1 » مكة المكرمة ‏ 1422ه» ص 41 . 
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أولا: تعريف الوحي 

أطلق لفظ الوحي في لغة العرب على عدة معانء أشهرها' ': 

وحي لغة: الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك . 
فالوحي الإشارة . والوحي الكتاب والرسالة. وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. 
وأوحى الله تعالى ووحىء قال وحى لها القرار فاستقرت» وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل 
الذي ذكرناه. والوحي السريع »والوحي الصوت() . 

1 - الإشارة » قال تعالى: ل فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبَّحُوا بُكْرَةَ وَعَشَيًا 4 سورة مريم: من الآية 211 
أي : أشار إليهم وأومأ إليهم. 

2 - الإلهام. سواء كان بدافع الغريزة أم بإشراقات الفطرة. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: * 
وَإِذْ أَوْحَبْتُ إلى الْحَوَارِئنَ أن آمنُوا بي وَبِرَسُولي4( سورة المائدة: الآية 111). و « وَأَوْحَى رَبك إلى البَخْلٍ 4 
(سورة النحل: الآية 68) . 

3 - الكلام الخفي» يدل عليه قوله تعالى: * يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى تغض خرف الْقَوْلٍ غُرُورًا* 
(سورة الأنعام: الآية 112). 


() ينظر: ابن منظور: لسان العرب » مادة ( وحى ) 258-257/20 . 
(©)بن فارس, أبي الحسين أحمد بن زكريا. مقاييس اللغة تأليف: » دار النشر: دار الجيل - بيروت - لبنان - 1420ه - 1999م, الطبعة: 
الثانيةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون .ج6/ص 93 
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أما معناه في لسان الشرع» فالوحي: " أن يُعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد 
إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم» بطريقة سرية خفيةء غير معتادة للبشر"". 

فالوحي يُعد الوسيلة الوحيدة التي يتلقى بها الأنبياء _ عليهم السلام _الأخبار والتبليغات 
الإلهية. فالوحي يوجد في قلب النبي أو الرسول العلم اليقيني القاطع ما أعلمه الله تعالى به» فكما أن 
العلوم البديهية الحتمية التي ندركها بالحسء أو تنقدح في أذهاننا بالبديهية العقلية» التي نسلم بها 
اضطراراً دون أن نورد عليها أي تساؤل أو اعتراض كعلمنا بوجود ذواتناء وكعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين» 
وأن السماء فوقء والأرض تحتء فالوحي مع الفارق يقارب هذاء وأنه ناموس إلهيء اختاره الله تعالى 
لقذف ما يشاء من علوم وتكليف في قلوب من يصطفيهم من عباده”. 

إن المستشرقين مصابون بعقدة اسمها ( الوحي )» فهم على استعداد لسلوك أي مسلك إلا الإقرار 
بالوحي الإلهي » وهذا هو سبب تخبطهم المستمر » والأمر يبدو أكثر حيرة عند المتدينين منهم » فهم 
يجوزون نبوة موسى وعيسى _ عليهما السلام _ ؛ولكنهم ينكرون نبوة محمد (صلى الله عليه وسلم )> مع 
أن كلا من التوراة والإنجيل أشار إلى مجيء نبيء أياً كان هذا النبي . ولو وافقنا بعض أصحاب الكتاب من 


أن القول ببشارة النبي ( صلى الله عليه وسلم). في التوراة والإنجيل كذبة لا صحة لهاء كما صرح بذلك 


() الزرقاني : مناهل العرفان > 63/1 ؛ د. عمر سليمان الأشقر . الرسل والرسالات » دار النفائس » ط 14 » الأردن ‏ 1427 ه / 2007 م > ص 
115-0. 

() ينظر: حَبَنَگة : عبد الرحمن بن حسن المميداني الدمشقي . العقيدة وأسسها دار القلم - بيروت - دمشق » 1399ه ‏ 1979م »> ص 
528-7 . 
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بعض النصارىء وادعى أن إنجيل برنابا الذي فيه البشارة محرف؛ فإن هذا لا بمنع من القول إنه لم يرد 
في التوراة والإنجيل نفي ظهور نبي جديد» كما هو الحال في القرآن الكريم: * مَا گان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ 
رِجَالِكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَبّينَ وَكَانَ الله بل شَيْءِ عَلِيمًا 4 (سورة الأحزاب: الآية 40)» فلم 
هذا الرفض ؟ 

ومن ناحية أخرى » فإن اليهود قد أنكروا نبوة عيسى _ عليه السلام _ » مع أن نبوة عيسى _ 
عليه السلام_ حق » فلم يَقوم النصارى بدور اليهود ويعيدون الخطأ نفسه الذي ارتكب بحق عيسى _ 
عليه السلام _ . ؟ 

أما دعوى تحريف إنجيل برنابا فهي لا تستحق الرد ء فمن الذي حرفه أو زوره ؟ هل هم 
اللسلموق؟ 

الجواب بالنفي طبعاً ؛ لأن الإنجيل في حيازتهم ولا تصله الأيادي الإملامية » ولو زوره المسلمون 
لزوروا غيره من الأناجيل . 

أما إن كان محرفاً فعلا ؛ فإن من حرفه هو مسيحي لا مصلحة له في إثبات البشارة بالنبي ( 
صلى الله عليه وسلم ) . 

وقد توصلت أبحاث ندوة القرآن الكريم ف الدراسات الإستشراقية التي عقدت في السعودية 
سنة (1427ه /2006م ) والمتعقلة بالوحي إلى ما يأي: 

" إن الاستشراق حركة فكرية فلسفية غربية متعددة الأهداف» يغلب عليها عدم 
الحياد والموضوعية في تناول الدراسات الإسلامية. وقد كان عامتهم في دراسة ظاهرة الوحي 


منكراً لهاء فبدا الخلل العلمي في معظم أبحاثهم حولها بتشويه الحقائق تارة. وبتر 


(1) ينظر: موقع الأنبا تكلاهيمانوت http://www.truth-way.net/vb/showthread.php‏ . 
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النصوص تارة أخرىء وغياب الأمانة العلمية تارة ثالثه » مما أوقعهم في اضطراب في المنهج وتعدد في 
الآراء. وقد تضمنت الدراسة عَرْضَ أكثر من ثلاثين رأياً من آرائهم حول مفهوم الوحي. صنفت إلى أربعة 
أصناف على النحو التالي: 
أ- إبطال الوحيء والادعاء بأنّ الرسول( صلى الله عليه وسلم). افترى القرآن من عند نفسه. 
ب- إنكار الوحي واتهام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بتلقي القرآن من عند غيره. 
ج- وصف الوحي بظواهر نفسية وانفعالية. 
د- تفسير الوحي بتفسيرات مادية() . 

وبينت الدراسة " أن غالبيتهم لا ينكرون الوحي في الواقع الإنسانيء بل يثبتونه لأنبيائهم 
وينفونه عن نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم) . 

كما دعت الدراسة إلى أخذ الحيطة والحذر من وصف اقول المستشرقين بحق النبي ( صلى 
الله عليه وسلم). بأنها اشتهرت بالاعتدال والإنصاف» وبخاصة أقوال الذين سعوا الى وصف الرسول ( 
صلى الله عليه وسلم ) .بالعبقرية والعظمة. وذلك لإنكار نزول الوحي عليه» وقصره على العبقرية 
البشرية ا 

وقد سعى باريت إلى نفي الوحي بكل وسيلة ممكنة. وركز على تلقي النبي(صلى الله عليه 


وسلم )» أسس القرآن من اليهود والنصارى والوثنيين» وأنه من صياغته . 


(')ينظر: موقع الأنبا تكلاهيمانوت/تاريخ القتباس 2011/ http://www.truth-way.net/vb/showthread.php‏ 


)2( يتظر:د. إدريس بن مقبول . آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي (عرض ونقد ) » أبحاث ندوة القرآن الكريم في الدراسات الإستشراقية 
التي عقدت في السعودية سنة (1427ه ‏ 2006م 5٤‏ 
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ومن محاولات باريت "نفي الوحي » والأمر بالقراءة أو الإلقاء في ( اقرأ) في السورة رقم 96 : 
1(سورة العلق:1) وما بعدها» هو الوحي الأولء فيما تقوله الرواية الإسلاميةءبيد أنه لا برهان على صحة 
هذه المروياتءوإن كنا نرى فيها بذرة حقيقية "" . 

هذا النص محاولة نفي الوحي والحقائق ولخلط الأوراق » ويبدو أن باريت كتب هذا مدفوعاً 
باتجاهين : 

الأول نفي الوحي » بوصفه هدقًا أولياً سعى إليه مع أول سطور كتابه . 

الثاني -عدم قدرته على إنكار الحقائق القرآنيةء ولكن المكابرة تمنعه من قول الحقيقة. فقال: " 
وإن كنا نرى فيها بذرة حقيقية ". 

وههنا سلسلة أسئلة تفرض نفسها تقوض باريت (التدوينء هي البراهين التي يريدها باريت ؟ 

ألا يكفيه كتاباً مدوناً محفوظاً من عصر ندر فيه التوثيق والتدوين » وتوافقه مع كتب الحديث 
والسيرة والتاريخ ؟ وإن كانت هذه الأدلة مع قوتها غير كافية لإقناع باريت» فما هي الأدلة التي دفعته 
للاقتناع بالتوراة والإنجيل مع أن أدلتهما لا ترتقي إلى أدلة القرآن بأي شكل من الأشكال ؟ 

وما المقصود بالبذرة الحقيقية ؟ أهو قوله إن الإلقاء بدأ بكلمة (اقرأ)؟ وإن كان كذلك فهو 


إقرار بالنبوة . 


0 رودي باريت : محمد والقران» ص94 . 


مكتبة الففتدين الإسلاحية 


110 


وفي سياق محاولات .نفي الوحي» يحاول باريت رد كل شبه النصارى التي تتعلق بالوحي إلى 
اليهود والنصارى » ولو طبقنا معاييره عليهما لما صح من دينهما شيء » ومن هذه ال محاولات : 

محاولة إرجاعه كلمة الله إلى أصل آرامي » ولأن الآراميين كانوا ييسكنون العراق والشام» وهم 
يدينون بالمسيحية» كما يزعم » فهذا دليل على أن الأصل القرآني آرامي مسيحي”" . 

يبدو أن باريت ينكر سلسلة من الحقائق الخطيرة أو يجهلهاء وسأفند قوله حول كلمة ( اقرأ) 
بأدلة علمية منهجية موضوعية › ويترتب على هذا تفنيد كل ما له صلة بدعوى التأثر بالآرامية » فمن هم 
الآراميون؟ 

الآراميون هم أحد الشعوب السامية» هاجر هذا الشعب من شملي الجزيرة العربية حتى انتشر 
تدريجياً في وسط سوريا وشمالها والجزء الشمالي الغربي من العراق (بلاد ما بين النهرين). واستعمل 
الآراميون لغتهم الخاصة وهي اللغة الآرامية بلهجاتها المختلفة. و استطاعت هذه المجموعات الآرامية ما 
بين القرنين الثاني عشر والثامن قبل الميلاد أن تكون دويلات عديدة. سيطرت على بلاد واسعة في الجزيرة 
الفراتية في سوريا بين دجلة والفرات» وأن تؤسس مجموعات زراعية مستقرة. وقد أطلق اسم الآراميين 
على البلاد التي سكنوهاء فدُعيت باسم بلاد آرام قرونًا عدة. قبل أن تعرف منذ العصر الهلنستي السلوقي 
باسم سوريا وكان ذلك في (القرن الرابع قبل الميلاد) 77 . 


05 رودي باريت : محمد والقرآن» ص95 . 
() ينظر: علي أبو عساف. آثار الممالك القدهة في سوريا » دمشق» 1988م » ص 55 
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ويرتبط اسم الآراميين في هذا العصر المبكر بجماعات من البدو الرحلء كان يُطلق عليهم اسم 
(الأخلامو). ويمكن تتبع تحركات المجموعات الآرامية منذ القرن الرابع عشر ق. م. من المصادر الحيثية 
(حوليات حاتوشيلي الثالث) والمصادر الآشورية (حوليات الملك أددنيراري الأول 1307 - 1275 ق. م.)» 
ومن الوثائق المعروفة برسائل تل العمارنة).خيت - أتون) حيث ورد ذكر الأخلامو الآراميين في بعضها من 
عهد إخناتون (نحو 1375ق. م) عندما كانوا يتجولون على ضفاف الفرات”''' . وأهم دولة آرامية فهي 
الدولة البابلية الثانية الكلدانية”' . 

فالآراميون نزحوا من جزيرة العرب موطن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . فأي غرابة أن 
يكون هناك اشتراك لفظي بين لغتين أصلهما واحد ومع ذلك فلا اشتراك بين القرآن واللغة الأراميه لأن 
أصوله عربيه. 

وأن لغويين غربيين مثل إرنست المسيحيءفرنسي 8126511860813 وبروكلمان الألماني 
annص]Br0cKe.‏ قالوا إن الموطن الأول للشعب السامي هو القسم الجنوب الغريءمن شبه الجريرة 


العربية' ” » أي : موطن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وموثل لغته . 


() ينظر: وليد محمد صالح فرحان» العلاقات السياسية للدولة الآشورية , رسالة ماجستير جامعة بغداد 1976م» ص54 - 56 

() ينظر: الراوي : هالة عبد الكريم سليمان كرموش الراوي. المسلات الملكية في العراق القديم دراسة تاريخية - فنية» رسالة ماجستير 
كلية الآداب جامعة الموصل» 2003م» ص 220 - 224 . 

() ينظر : د. علي عبد الواحد واف . فقه اللغة » دار نهضة مصر» ط6 » القاهرة - بلا تاريخ » ص 7 . 
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وصارت اللغة الآرامية أداة للتبشير المسيحي .وبعض نصارى العراق والشام يتكلمون بها" . 

أفلا يحق لنا في ضوء معايير باريت أن نقول:إن المسيحيه.اقتبست تعاليمها من العربية الآرامية 
الوثنية؟ولاسيما أن هناك جذوراً مشتركة كثرة بين المسيحية وبين الوثنية. 

يقول ال لمؤرخ ديورانت : " إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنتهاء ذلك أن العقل اليوناني 
المحتضر عاد إلى الحياة في صورة جديدة: في لاهوت الكنيسة و طقوسه ... فجاءت من مصر آراء الثالوث 
المقدس؛ و منها جاءت عبادة أم الطفل ... ومن فيريجيا جاءت عبادة الأم العظمى ... ومن سوريا أخذت 
عقيدة بعث اوتيس » ومن بلاد الفرس جاءت عقيدة رجوع المسيح وحكمه الأرض ألف عام ... ولقد بلغ 
التشابه بين الطقوس المثراسية والقربان المقدس في القداس حداً جعل الآباء المسيحيين يتهمون إبليس بأنه 
هو الذي ابتدعه ليضل به ضعاف العقول . وقصارى القول إن المسيحية كانت آخر شيء عظيم ابتدعه 
العام الوثني القديم "© . 

وأما التوراة فأنها دونت بلغة عبرية لم تكن معروفة في زمن موسى _ عليه السلام _ وم يكن لها وجود. بل 
إنها اقتبست من اللغة الكنعانية بعد دخول بني إسرائيل إلى ارض كنعان بقيادة (يوشع بن نون). وهي خليط من 


الآرامية والكنعانية وكثير من اللغات السامية الأخرىء وقد تكونت هذه اللغة بعد مرور أكثر من ستمائة عام على 


() ينظر : د. محمود فهمى حجازي . علم اللغة العربية » دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة ‏ بلا تاريخ » ص 173 . 
() ديورانت : ول . قصة الحضارة » ترجمة : زي نجيب محمود ء المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون في جامعة الدول العربية . ط5 
> مصر - بلا تاريخ 275/11 . 
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دخولهم فلسطين وفيها كتبت التوراة في بابل بعد عهد موسى بما يزيد على ثمائمائة عام تقريب”" . 

فإن كانت كلمة ( اقرأ) آرامية. كما ادعي رودي باريت» واستنتج من هذا تأثر القرآن بالديانة 
المسيحية ؛ فإن التوراة مم تكتب باللغة الأصلية قط » فلم لا يقال: إنها اقتبست فكرها من العقائد 
الكنعانية والآرامية العربية ؟ 

وفي مسلسل إنكار الوحي يذهب باريت إلى أن النبي( صلى الله عليه وسلم ) ألف القرآن بعد 
أن علم أن اليهود لديهم التوراةء وان النصارى لمديهم الإنجيل » وهذا حصل في المدينة المنورة لأنه حين كان 
في مكة لم يكن يعرفهما . فيقول: " فربما حصل لديه أي النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الوعي بأن 
الوحي العربي لا بد أن يُجمع في كتاب أيضاً "0. 

ويرد عليه مترجم الكتاب الدكتور رضوان السيد بقوله :" يعرف المؤلف القرآن معرفة جيدة جداً 
> فقد قام بترجمته إلى الألمانية » ثم قام بكتابة تفسير لله. ولذا كان عليه أن يعرف أنه منذ الآيات والسور 


الأولى» فإن القرآن يسمي نفسه كتاباً > كما تحدث عن الصحف والأسفار والكتب الدينية الأخرى "2 . 


(1) ينظر : أحمد سوسه : العرب واليهود في التاريخ» ص157 ؛ د. حسن ظاظا . الفكر الديني الإسرائيليء أطواره ومذاهبه» معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة 1970م » ص74-73 ؛ د. فؤاد حسنين علي . التوراة الهيروغليفية, »القاهرة ‏ 1970م » ص 59. 

* يبدو أن سياسة الكيل بمكيالين > هو منهج غربي لا يقتصر على السياسة ودهاليزها ‏ بل هتد إلى أبسط مقومات الفكر . 

() رودي باريت : محمد والقرآن . ص 97 . 

() ال مرجع نفسه . هامش ص 97 . 
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وما قاله الدكتور رضوان السيد صحيح تمامّاء فقد قال تعالى في سورة الأعلى وهي سورة مكية : 
صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 (سورة الأعلى: الآية 19)» كما أن السور المكية المتقدمة ذكرت نبذاً من أخبار 
الأنبياء كقوله تعالى  :‏ هَل أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى 4 سورة النازعات: الآية 15) » وأن ذكر القرآن جاء في 
سور مكية مثل سورة البروج قال تعالى : * بَلْ هُوَ فُرْآنُ مَجِيدٌ (21) في لوح مَحْفُوظ 4( سورة 
البروج:الآيتان 21 22). 

فأي حجة لباريت في دعواه هذه ؟ وهل يعقل أن يغفل عنها وهو صاحب الترجمة الألمانية ؟ 
فالأمر لا يمكن تصنيفه في خانة الجهل بالحقائقء بل تعمد إنكارها وتشويههاء وإن أقواله ستعد حجة عند 
الألمان بوصفه صاحب الترجمة القرآنيةء وهذا هو المغزى الحقيقي لتأليف هذا الكتاب. 

إن باريت لم يأت بجديد من أجل تفكيك فكرة الوحي » بل كرر أقوال من سبقوه » وبعد أن 
ثبت لديه ما لا يقبل الشك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان صادقاً قبل النبوة وبعدهاء وأنه كان 
شديد التدين يصعب نسبة الكذب والاختلاق إليه » ادعى أنه صادق في تصوراته. مع أن ما يدعيه غير 
صحيح » أي مثل صدق الل مريض بانفصام الشخصية. أو الطفل الذي يختلق الحكايات ويصدقها , أو 
المريض الذي يخبر عن هلاوسه السمعية والبصرية . لذلك يقول : " ويجب أن نقر للنبيٌّ بالصدق الذاقي 
ملغ للوحي الك 

ثم يقدم تفسيراً غريباً يناقض أبسط أصول المعرفة » ويبني استنتاجاته على 


مقدمات كاذبة »> فيقول :" ومن الممكن أن يبدو لأمثالنا غريبًا ومتناقضًا أن يتعلم إنسان 


0 رودي باريت : محمد والقرآن » ص 151 . 
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على يد أناس ثقات من أصل أجنبي أمورًا متعلقة بأحداث مضت. وأن يصوغ هذه الأحداث فيما بعد من 
جديد بلغته الأم» ويكون في ذلك مقلَّدًا لهم ثم يدَّعي بعد ذلك أن النضّ والموضوع ما قد أتياه من الإله 
عن طريق الوحيء وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) م ينكر الاتهامات التي وجهت إليه والقائلة من 
جانب خصومه إن راوية أجنبياً يعلمه. فخلدها بذلك ف القرآن» بدلاً من أن يفندها أو يرد عليهاء فيكون 
علينا أن نعتبر النبي بالفعل حاملاً ومبلغاً وحياً إلهيّا بالنزاهة والصدقية الشديدة التي يقتضيها ذلك" . 

وهنا كرر باريت مقولات المستشرقين السابقين بأن النبي( صلى الله عليه وسلم) تعلم على يد 


أناس ثقات » وهذا زعم مكرور وباطل أشبعه الباحثون المسلمون رداً وتفنيداً” ؛ لكن هؤلاء يأبون السماع 


ثم يقف باريت حائراً أمام بعض الآيات التي تؤكد أن القرآن ليس من تأليف النبي ( صلى الله 
عليه وسلم )» من ذلك قوله تعالى : لِوَإِنْ كَادُوا لَيَفْتنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ لتفتري عََيْنَا غَبْرَه وَإِذَا 
لانَحَدُوكَ خَلِيلا (73) وَلَؤلاً أَنْ تناك لَقَدْ كدت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْنَا قديلاً (74) إذَا لأَدَفْنَاكَ ضغف الْحَيَاة 
وَضعْفَ الْمَمَاتِ تم لا جد لَكَ عَلَبْنَا تَصيرا)4 (سورة الإسراء:الآيات 73 _75) 

فيذكر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عبر فيها عن بعض النقد الموجه إليه 
> ويعلل ذلك أيضاً بقوله :" وهذه النصوص تهبنا نظرة عميقة عن الوعي الرسالي لدى 
النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ). وقد تبدو محاولة نسبة التصور هنا وهناك إلى 


الشيطان متسمة بشيء من البراءة . بيد أن اعترافه بالذنب والخطأ الذي يظهر بوضوح 


0 ينظر : رودي باريت : محمد والقرآن » ص 246 . 
(2) ينظر : إدريس بن مقبول . آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي . ص 7 - 23 . 
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بين السطورء يبدو بالنسبة للناقد الموضوعي ›» بالغ التأثيرء لما يشير إليه من موضوعية ونزاهة وبراءة 
نفس "'' . وهذا تعليل ينم عن قصور معرفي ورجم بالغيب لا دليل عليه من منطق أو عقل أن ينظم 
النبي (صلى الله عليه وسلم ) آيات يسمعها القاصي والداني رداً على مقولة زوجته عائشة _ رضي الله 
عنهل إذ يقول باريت: " فقد قالت عائشة تعليقاً على ذلك؛ ( أي استجابة الله تعالى لمدعاء النبي ( صلى 
الله عليه وسلم) ما أسرع ربك إلى تلبية رغباتك . والمؤكد أن النبي نفسه قد أحس هذا الخطر ولذلك 
فقد كان هناك انتقاد للنبي في القرآن"”. 

في حين كان بإمكانه أن يسوي الأمر بينه وبينهاء مثلما سوى قضية خطيرة وهي غضب الأنصار 
بعد توزيع الصدق النبي ( صلى الله عليه وسلم) الغنائم بين قريش بعد فتح مكه وما أثاره ذلك من 
غضبهم » فعن أنس _ رضي الله عنه _ قال : (( لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) غنائم بين قريش فغضبت الأنصارء قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أما ترضون أن 
يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قالوا: بلى » قال : لو سلك الناس 
وادياً أو شعباً لسلكث وادي الأنصار » أو شعبهم )) ” . 

وخلاصة القول إن باريت لم يختلف في مزاعمه عن القرآن الكريم عن سابقيه من المستشرقين 


المناوثين للإسلام . 


0 رودي باريت : محمد والقرآن > ص 108 5 

0 رودي باريت : محمد والقرآن > ص 106 

0 البخاري : صحيح > کتاب المغازي > باب غزوة الطائف . 1575/4 »2 رقم (4077 ): مسلم: صحيح > 8/2 . كتاب الزكاة » باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إهانه » رقم ( 1061). 
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الفصل الخامس 


ترجمة رودي باريت للقرآن الكريم 


وه 


مهيد 


يعد القرآن الكريم من أكثر ما ركز عليه ا مستشرقون أبحاثهم وأولوه عنايتهم» طباعة ودراسة وتدريساً وبحثاً 
ونقدا وذلك ما للقرآن من مكانة في تاريخ الحضارة الإسلامية » فهو مصدر التشريع الأول في الإسلام لذلك أصبح بؤرة 
اهتمام المستشرقين عامة والألمان على نحو خاصء فقد ركز المستشرقون الألمان جل أبحاثهم على دراسة النص القرآئي 
والقراءات» وعلاقة القرآن بالكتب السماوية الأخرى» ويدخل ضمن تلك الدراسات القرآنية جهودهم في طباعة القرآن 
وترجمته للغة الألمانية. 

واكتسب رودي باريت شهرته من ترجمته للقرآن الكريم ٠‏ إذ إنه في مؤلفاته الأخرى لم يأت بجديد ء بل كرر 
أقوال سابقيه من المستشرقين. 
وهذا الفصل مكرس للتعرف على ترجمة رودي باريت للقرآن الكريم ٠‏ لاسيما أن ترجمته اشتملت على عبارات 
تفسيرية » فكان أشبه بالتفسير الوجيز . 

وقد عرض رودي باريت طريقته في ترجمة القرآن الكريم » فقال:"طريقة تعبير القرآن كثيرا ما تكون مقتضبة » 

وأحيانا ترد في سياق الحديث فكرة في تلميح خاطفء أو تبقى بدون تلميح . وعلى القارئ أن يجتهد في ربط سياق 
الحديث ها يلزم من إضافات » وباعتبار أن هذه الإضافات لا تأي من نفسها لذلك يلزم أن يجتهد القارئ في استحضارها" 
> ويرى أن هذه الإضافات يمكن أن تكتسب بعد تجربة لغوية وإلمام تام بالموضوع » ويعترف أنه أدخل في ترجمته 


إضافات معينة هنا وهناك لربط سياق الكلام وبخاصة في المواضع التي ترك فيها النص عوامل ربط مهمة . وقد وضع 
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الإضافات وهمزات الوصل الفكرية التي تفي بهذا الغرض داخل أقواس» لتدل على أنها إضافات وليست من النص 
ألقرآني .0 
مما تقدم وغيره قيم الدكتور بدوي جهد باريت في ترجمته قائلا : 
"التزم في الترجمة الدقةء وإن جاءت أحيانا على حساب الأناقة في العبارة الألمانية > وقي فهمه للنص ابتعد عن إيغالات 
المفسرين ذوي النزعات الخاصة ٠‏ وإنما تعلق بالنص كما هو في أبسط فهم له > وحين كانت الترجمة الحرفية غير 
واضحة كان يضع بين قوسين معقوفتين كلمات إضافية أبتغاء الإيضاح "“. وتعدّ هذه الترجمة مرجعاً أساسياً لدى 
أساتذة الاستشراق وطلابه في أطانيا؛ ما تتميز به تلك الترجمة من أسلوب علميء أراد صاحبها أن تحتوي في متنها على 
شروحات وتعليقات لتقريبها من النص القرآنيء لكنها خرجت مجهدة للقارئ العاديء وأفقدت النص القرآني في ترجمته 
بلاغته وجمالياته'* ' » ومع ذلك فقد كانت أكثر النسخ رواجا في البلدان الناطقة بالأمانية!*). 
وتعد هذه الترجمة ترجمة بحثية» حاول صاحبها أن يجعل منها مرجعاً علمياً وترجمة شاملة تسع 
النص القرآني وجملة دلالاته في اللغة العربية. وكان لهذه الغاية أثر في ترجمته» في منهجها ولغتها وأسلوبها 
فقد أثقل النص المترجم بجملة من الشروحات والتعليقات داخل أقواس متداخلة: جعلها تخاطب القارئ 
ا لمتخصص أكثر من الجمهور العادي. ويحاول باريت أن يشرك القارئ والمتلقي في النص بمعنى إتاحة الفرصة 


له للتعرف على قراءات مختلفة داخل النص القرآني» بل أحياناً وضع علامات استفهام إشارة 


() ينظر : د. ميشيل جحا. مستعربان المانيان بارزان » 118. 

() البدوي. موسوعة المستشرقين, 62. 

() هويدي : أحمد محمود . الدراسات القرآنية في ألمانيا ‏ دوافعهالفكر»هاء بحث في مجلة عام الفكر » المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب بالكويت » العدد 22 ا مجلد 31 أكتوبر- ديسمبر 2002م»ص67. 

() حسينات : ترجمة معاني » ص402. 
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إلى تعسره في فهم التعبير القرآنيء إلا إن هذه الطريقة وإن كانت مستخدمة في الترجمة_ عموماً بأنها تفي 
بالغرض الذي من أجله وضعت الترجمة أصلاً وهو التفسير والإيضاح في اللغة الهدفء فهو بذلك يزيد من 
غرابة النص. 

أعيدت طباعة الترجمة عدة مرات » فهي من أهم الترجمات الأمانية؛ لما تقدمه من مرادفات 
وبدائل لغوية للكلمة الواحدة. وكذلك للمعرفة الواسعة لصاحبها بالمصادر الإسلامية من كتب التفسير 
والحديث. لكن هذا لا منع من تضمنها مقدمة شملت العديد من المغالطات. كما أدخلت الترجمة 
تعبيرات ومعاني معينة لربط سياق الكلام على حد قول باريت : 

"وقد ظهرت بين عامي (1966-1963م). ترجمة أمانية كاملة للقرآن بقلمي» هي ثمرة اشتغال 
عميق بالنص القرآني» استمرت سنوات طويلة» وتقصد هذه الترجمة إلى المساعدة على فهم النص القرآني 
فهماً تاريخياً فهي تصوغ الأجزاء ا مختلفة على النحو الذي أعتقد أنها عنيت به. عندما نطق بها النبي 
العربي(صلى الله عليه وسلم). وكثيرا ما تضيف إضافات معينة لتوضح العبارة الأصليةء التي وكثيراً ما 
تتصف بالإيجاز والاقتضاب» وتضع هذه الإضافات بين أقواس حتى يفرق بينها وبين النص الأصلي". 

وقد وجهت انتقادات عنيفة لهذه الترجمة » من أهمها إهمالها تماماً للجانب الجمالي في 
الترجمة: الذي جعل أحد الكتاب المشهورين في أمانيا وهو نفيد كرماني أحد تلامذة رودي باريت » ينتقده 


بشدة بقوله: 


() رودي بارت: الدراسات » ص79 . 
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" إن ترجمة باريتء وبالذات في دقنها المثيرة للنقد. ليست سيئة فحسب. وإنما هي خاطئة: إذ 
إنها تعطي فكرة خاطئة عن القرآنء إنها لا تقدم لقارئها بأي حال نفس المضمونء الذي تحتويه الآيات في 
نصها الأصلي "'. 

كما أن هذه الترجمة لا تكاد تقر بسبب كثرة الإضافات والشروح التي وضعها المترجم داخل 
أقواس» تضم أقواساً أخرىء بدلاً من وضعها في الحواشي أسفل النص اطمترجم» مما يدخل القارئ المتخصص 
في حيرة من عدم استقرار المترجم على رأي واحد أو معنى واحد . وبسبب ذلك فقد النص القرآني جماليته 
وقوته البلاغية » فكانت الترجمة جافة خالية من كل روح » إلى جانب الغموض والاضطراب الذي يصرف 
القاري العامي عن القراءة واستخلاص امعاني. 

وسأعرض هنا مقدمة رودي باريت لترجمته » مع نماذج من ترجمته لبعض سور القرآن الكريم 
مقارنة بترجمة ماكس هيننك!*' , والترجمة السعودية* . 


كما سأعرض نماذج مختلفة لترجمة رودي باريت لبعض الآيات وما قيل فيها. 


() نفيد كرماني . حول إمكانية ترجمة القرآن» مجلة فكر وفنء عدد 79, السنة الثالثة والأربعون 2004 الناشر معهد جوته 2004م . ص 5 


() تعد ترجمة ماكس هيننج من أكثر الترجمات الألمانية انتشاراً وذلك نظراً لجودتها وتوفرها في طبعات مختلفة وبأسعار في متناول 
الجميع» وقد صدرت هذه الترجمة عام (1901م) ثم عام (1960م) بتحقيق من أنا ماري شيملء ثم عام (1968م) من كورت رودولف» 
وأخيراً عام (1998م) من مراد هوفمان . وشخصية المترجم ماكس هيننج ليست معروفة تماما وأكثر الظن أنه اسم مستعار لعام اللغة 
العربية أوجست مولر الذي نشر عام (1888م) ترجمة ريكارت الشعرية معاني القرآن الكريم باللغة الألمانية. وقد أثرت ترجمة هيننج 
هذه في كثير من ترجمات المستشرقين وغير المستشرقين معاني القرآن الكريم» مثل ترجمة الأحمدية (1939م)»: وترجمة عادل خوري عام 
(1945م) وترجمة محمد رسول عام (1986م) . رشيدي : مناهج المستشرقين > ص12 . 

() ترجمة معاني القران الكريم إلى اللغة الألمانية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 


ا ممبحث الأول 
مقدمة ترجمة رودي باريت 

إن شكل الكتاب الحالي الذي صدر مطابقاً للنسخة الأصلية التي صدرت عام (1966م)» في دار 
النشر نفسها عام( 1966م)» وأن الكتاب من الحجم الصغير (كتاب جيب ). 

وقد طرأت بعض التحسينات عليه في الطبعة الثانية » عدا ذلك فإنه لم يطرأ تغيير من حيث 
الجوهر على مجموعة الإصدارات المختلفة لكتاب ترجمة معاني القرآن » وكتاب القرآن تعليق وفهرس 
Kommentar und Konkordanz<Der Koran.‏ 

والذي صدر في مدينة شتوت غارت سنة (1977م) حيث صدر على شكل مجموعة موسعة› 
طرأ عليها بعض الصياغات في موضوع الترجمة . وأخذ كذلك بالاعتبار النظريات الصياغية الشعرية في 
الصياغة القرآنية المتأصلة فيه في الواقع . 

ومن الأمور الأخرى التي تبسط الفهم في هذا الكتاب وعلى الخصوص للذين ليس لهم دراية 

كبيرة في اللغة » هو أن كثيراً من التعابير العربية قد تم إهمالها لكي يسهل على القارئ الوصول إلى فهم 

ا مراد. مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الصيغ أو العبارات » التي هي في الأصل متماشية ومنسجمة مع الصيغ 
في اللغة العربية التي يسهل على القارئ العربي فهمها بسهولة . ولكن يصعب ذلك على غير العربي . 

وإن عملية حذف هذه الاقتباسات أو العبارات لم يكن بالنسبة لي_ كوني مترجماً 


متخصصاً _تمثل خياراً سهلاً . وإنها كانت حملاً ثقيلاً . إذ يتوجب علي التخفيف من 
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هذا العث لتسهيل فهمها للقارئ العادي . 
كما أن إعادة صياغة هذه التعابير أو محاولة وضعها في مواقع معينة قد قرب الفهم أو قد 
يكون محط تساؤل أو استفهام ؛ و على أي حال فقد تم مراعاة هذه الإشكالية وتم التغلب عليها . 
وكان لزاماً علي عند حذف الكلمة من هذه العبارات والاقتباسات أن أضع علامة ( ؟ ) السؤال 
بالنسبة لي مؤشراً على عملية شطب أو حذف أي عبارة معينة . 
وفي الختام فإن من الأمور الأخرى التي اعتمدتها في تبسيط هذا الكتاب هي الاستخدام المكثف 
للأقواس » والتي تتضمن ملاحظات وإشارات مهمة . 
وقد تم استخدام هذه الأقواس والعلامات»على النحو الآ : 
1. إن وجود علامة الاستفهام بين قوسين ؛ يشير إلى أن الكلمة السابقة أو العبارة السابقة كلها محط 
تساؤل أو استفهام . 
2 عندما نضع جزءاً من نص بين قوسين » فإن هذا يعني بأنه يوجد هنا توسع في الترجمة أو عملية 
تكرار معينة. 
3. عندما نضح إشارة )W(‏ بين قوسين فإنا نعني بذلك أن هذه الكلمة قد ترجمت حرفياً 
(1عناس). كما يعني أن العبارة قد تمت ترجمتها بشكل حرفي أيضاً. 
4. عندما نجد هذه الإشارة (.4.5) بين قوسين وتعني باللغة الأمانية (56ئء6ط ءهك) (أي هذا يعني) 
فإن ذلك يدل على أن جزءاً من النص قد تم توضيحه باستخدام عبارات قريبة منه با معنى. 


5. عندما نضع عبارة (0365) بين قوسين فإننا نعني بذلك أنه توجد ترجمة مشابهة 
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أو مقاربة للترجمة المذكورة. 
على أي حال » فإن هذا الكتاب قد اختزل العديد من الإشارات والملاحظات والعبارات » ونلاحظ 
مثلاً أنه في أغلب الحالات التي يستخدم فيها كلمة (معطءع»8) وتعني الاقتراف التي ارتبط بالجانب 
الأخلاقي والديني لحدث ماء فإنه قد يستخدم فيها كلمة (دءطئ©8) » أي : اكتسب . 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من الضروري للقارىء أن يراعي الشكل الصوق للكلمة في النص 
الأصلي » وفي سيبل الوصول إلى فهم أفضل فإنه يستحسن أن تتم قراءة إصداراتي بشكل متزامن ( محمد 
والقرآن ) الذي صدر من دار ( كول هامر ) في مدينة شتوت غارت (1957م) والطبعة الرابعة منه الصادرة 


في عام (1979م) > ومجلد كتاب القرآن الصادر في (1979م)" . 
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الآية 
سورة الفاتحة 
بسْماللهالرَّحْمَنِ 


الرَحِيم 


والح 1 لله رب 
الْعَالَمِينَ 4 
<«الرّحْمَنِ الرحِيم» 


مالك يَوْم الدّينِ)» 


إِؤدَيَاك تَعْبُدُ وَإِيَاكَ 


0 تَحين)4 
اف ات الصرَاطَ 


المُستقيع4 


+صرَاط الذِينَ 


فكتبة المففتدين الإملاحية 


ا مبحث الثانى: ترجمة سورة الفاتحة 


ترجمة باريت 

سورة الفتح 

بسم الإله الرحيم 
والغفور 

ال مدح للإله رب البشر في 
كافة أرجاء العام 

الرحيم والغفور 

الذي يحكم (يضبط ) 
يوم الحساب 

نعبدك ( نخدمك) نحن 
ونرجوك بطلب 
المساعدة 

قدا إلى الطريق 
ا مستقيم 


طريق الذين منحتهم 


الترجمة السعودية 

سورة الفاتحة 

بسم الله الرحمن 
الرحيم 


كل الحمد لله رب العواط 


الرحمن الرحيم 

الحاكم أو المسيطر يوم 
الحساب 

أنت وحدك من نعبد. 
ولك وحدك نطلب 
ال مساعدة . 

قداناإلى الطريق 
ا مستقيم 


طريق من أغدقت 


124 


ترجمة ماكس هيننك 
سورة الفاتحة 
ببسم اة المرحمن 


الرحيم 


الثناء لله رب (سيد) 
العواط 


الحاكم في يوم الحساب 


نعبدك ونناديك لطب 


المساعدة 


قدنا إلى السبيل الصحيح 


سبيل من رحمتهم 


اة لر هة ولس 
طريق الذين سقطوا في 
غضبك أو الخاطئين 


عليه الرحمة » وليس 
طرد 5 م تأثر 


بغضبه وغير الخاطئين 
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وليس الذين غضبت 


عليهم وغير الخاطئين 


ملاحظات حول ترجمة رودي باريت : 

لم يوفق في ترجمة اسم السورة لأن كلمة ( ڇسہ؟؟ةإ م0i)‏ تعني الفتح أو الفتحة . 

استخدم باريت كلمة (80:8) والتي تعني الإله وليس الله في كل كتابه المترجم ؛ لأن لفظط 
الجلالة ( الله ) طهاله تبقى كما هي في كل اللغات » وأما لفظ (6010) فهي استخدام إنجيلي 
> كما أن لكل شيء رب » مثل رب الأسرة أو رب العملء بينما الله سبحانه واحد . 

استخدم باريت كلمة ( 1.050آ) وتعني الثناء وال مدح » وليس الحمد » ويوجد فرق كبير بين الحمد 
والمدح . 

رب العالمين لا تعني رب البشر كما ترجمها باريت » وأن كلمة (62دك31»25) تعني البشرية 
وليس العامين . 

استخدم باريت كلمة (11761) وتعني هذه الكلمة العام » بينما النص القرآني هو ( رب العالمين ) 
أي : أكثر من عام . 


استخدم باريت كلمة 6»:120©) وتعني محكمة أو حساب » وإن مدلول الآية 
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الكريمة مالك يوم الدين » هو ليس يوم المحكمة أو الحساب » وإن أديًا إلى معنى مشترك بينهما . 

استخدم باريت كلمة ( مالك ) غير كلمة ضابط أو مسيطر فالفعل (68161:©0:) يعني يحكم أو 
يضبط » بينما الفعل (دءط2ط) هو ملك. 

استخدم باريت الفعل (416©262) بمعنى يخدم في الاستخدام الشائع وقد استخدم مجازاً معنى ( 
نعبد ). 

الاستعانة غير المساعدة » فالفعل (١ء؟1ءط)‏ يساعد » و (11116) مساعدة وجاء في الترجمة نرجوك 
لطلب ال مساعدة . 

الفعل (١٠إطنا؟)‏ معنى يقود » والقيادة غير الهداية ؛ لأن الهداية تعني إلى الخير حتماً » بينما 
القيادة قد تكون إلى الخير أو إلى الشرء وكذلك تعني القيادة اصطحاب القائد لمن هم معيته › في 
حين أن الهداية لا تعني الضرورة المعية أو الصحبة .وإنه كان من الأفضل والاكثر دقة استعمال 
الفعل الا ماني «#ع1ءz‏ إذ هو الأقرب إلى الهدايه. 

(86:24) باللغة الألمانية تعني الطريق أو الشيء غير المنحني أي المستقيم » وأن الله تعالى 
قصد با مستقيم الصحيح > وكان الأجدر با مترجم استخدام كلمة (richtigen)‏ أو (rechten)‏ . 

الترجمة تبدأ من اليسار إلى اليمين وليس كباقي التراجم من اليمين إلى اليسار . 

في كتابه (كتاب القرآن تعليق وفهرس ) أفرد باريت صفحتين تقريباً لبيان سورة الفاتحة » 


ابتدأها بذكر أهمية سورة الفاتحة» وأنها جزء مهم في صلاة المسلمين والتي وضعها بين 
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قوسين بالشكل الآتي (58120) » ثم ذكر البسملة بالأحر ف اللاتينية r-rahmãni r-rahimi)‏ نطقلا (bismi‏ ثم 
بين معناها بعد ذلك وهكذا فعل مع بقية آيات سورة الفاتحة". 
ملاحظات حول الترجمة السعودية : 

1. أجاد المترجم اختيار عنوان السورة » إذ استخدم لفظ (©0مع8ة:85 غذ0) وليس لفظ ( عذط 
.(Eröffnug‏ 


2. هناك تحفظ عل استخدام كلمة (41165) في الآية الثانية وتعني (كل) وهي لا توجد في أصل الآية 


3. استخدم المترجم الفعل (١٠15۲ءع)‏ أي يعود إلى » أي : الحمد مرجعه لله ولا يوجد في أصل الآية 
فعل بهذا المعنى بل اللفظ هو الله ) وكان من الأفضل استخدام حرف الجر (:نة) وهو حرف جر 
أيضاً معنى ( ل ) أو (إلى ) . 

4. استخدم المترجم كلمة (41125) وهو الاستخدام الصحيح عوضاً عن (60) التي استخدمها 
باريت والتي تعني الإله . 

5. استخدم ف الآبة الخامسة كلمة (صاعللة) وتعني ( وحدك) وهذه اللفظة غير موجودة في نص 
الآية /سورة الفاتحة . 

6. استخدم الفعل (416563) للاستدلال على العبادة وهو أقرب ما يكون إلى الخدمة » وليس 
العبادة › والأصح أن يقول (Allah dienen)‏ . 

7. عبر المترجم عن كلمة الاستعانة با مساعدة فاستخدم كلمة (111146) . 


8. إن هذه الترجمة أقرب إلى معنى القرآن من ترجمة رودي باريت التي ابتعدت عن 


Kommentar und Konkordanz,Rudi Paret, Printed in Germany,Stuttgart Berlin Koln /Der Koran 6 
Mainz,1977,p.11-12 
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المدلول بدءً من اسم السورة وانتهاء بآخر آية منها. 
ملاحظات حول ترجمة ماكس هيننك : 
إن ترجمة ماكس هيننك أقرب التراجم إلى القرآن الكريم . 
1. استخدم ماكس هيننك كلمة (400) وتعني السبيل أو الطريق وهو الوحيد الذي استخدم هذا 
المصطلح . 
2 استخدم الفعل (1©1468 ) والذي يعني يقود عوضاً عن الفعل يهدي » وأقرب فعل أطاني يقابل 
الفعل العربي ( يهدي ) هو (صءوك2) . 
3. في الآية الخامسة استخدم ماكس كلمة (111146) وتعني المساعدة في حين أن الكلمة في الأصل هي 


الاستعانة . 
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<وَالشَمْس وَصحَاهَا)هِ 


<وَالْقَمَرِ ذا تَلدَهَا 4 


وَالنّهَارٍ ذا جَلآَهَا)» 
<وَاللَيْلِ ذا يَعْشَاهَا 4 
والسّمَاءِ وما بَنَاهَا)ه 
#والأزض وما 
طَحَاهَا)ه 


تفس وَمَا سَوَاهًَا4 


ا مبحث الثالث:ترجمة سورة الشمس 


ترجمة باريت 


سورة الشهس 


والشمس وضيائها ( عندما 
تشرق عند الصباح) 

والقمر عندما يتبعها 

والنهار عندما يشرقها( في 
كامل بريقها) 

والليبل عندمايداهمها ( 
ويحول ضياءها إلى ظلام) 

والسماء وبالذي بناها 


والأرض والذي أعدّها 


الترجمة السعودية 
سورة الشمس 


والشمس وضحاها 


والقمر عندما يتبعها 
والنهار عندما يدعها 
تشرق 

والليل عندما يغطيها 
أو يغشيها 

والسماء » الذي بناها 
والأرض والذي نشرها 
(سطحها) 


والنفس والذي خاة 
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ترجمة ماكس 

سورة الشمس (نزلت 
بمكة) 

والشمس وبهاتها 
(بريقها) 

والقمر عندما يتبعها 
والنهار عندما يظهرها 


والليل عندما يحجبها 


والسماء والذي بناها 


والأرض والذي أعدها 


والنفس والذي خاة 
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۾ فَالْهَمَهَافْجُورََا 


وَتَقوَاهَا 4 


قد أَفْلَحَ مَنْ رَکاهَا4 


+إذ انبعت أَشْقَاهَا 


مكتبة الففتدين الإملاحية 


إنساني (بالنفس) والذي أعدّها 
أو شگلها 

وأعطاها خطيئتها وتقواها أو 
(بعدما) أعطاها بعض الخطايا 


والتقوى (مخافة الإله) 


تبارك هو ء الذي يحمل النقاء 
أو يتقي من ذاته أو (من خطأ 
يأباه يتقي) 

وكلن خاب ( في منيه) »الذي 
يفسدها 

وكذبت نمود(في وقته) في 
عصيانها (رسول الإله) (لاثيء 
ا مفوض من الإله) 

( في حينها)عندمادخل 
فاجرها (رجل مزارع) (عندما 


حرض 


بصورة صحيحة 


وألهمها أو أعطاها 
خطيئتها (فجورها) 
ومخافة الله 
(تقواها) 

أففح وظفر الذي 
طهر النفس 


وخاب الذي أهمل 
النفس 
وهوود كزذبت 


بعصيانها (للرسالة) 


عندما ظهر منهم 
(امشؤوم) 
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(صورها) 


وأعطاها سوءها كما 


أعطاها تقواها 


وقدأفلحالذي 


طهرها 


وقد خسر الذي 
أفسدها 
وكذبت نمود الرسول 


بآثامهم (ظلامتهم) 


الأسوأ 


الله تاققة الله 


وَسْقْيَاهَا 4 


ق5 فَكَزِيُوهُ فَعَقَرُوهَا 
نيهم فَسَوَاهَا» 


على عدم إطاعتها) 
دا یں ا۲ وا) 


ناقة الإله ٠‏ وجي جات تشرت 


ولكنهم 

كذبوهفأس قطوها (عتّروها) 
وقتلوها(وهنا تعطي معنى 
القتل)(وهذا جرى من خلال 
تقطيع الأوتار)فانتقم منهم 
(سخطه)(؟) وقد سوى الأرض 
عليهم(؟) وسواهم(؟)( ماف 
ذلك شمود وسأكنهم) 


دون أن يخثى عاقبة 


قال لهم رول اكلله 
(راعوا وانتبهوا) ناقة 
الله ووقك شرابها 
كف 

فكذبوه. فجرحوها 
(حزوها) أي قتلوها. 
فصرعههم ربهم 
بخطيئتهم وسوی 
عله الأرض (1) 


وهو (الله) لا يخاف 


على الرغم من أن 
رسول الله قال لهم 
(هذه الناقة لله) 
اتركوها تشرب 

ولكنهم اعتبروه 
كاذباً وقطعوا أوتارهاء 
وقد دمرهم ربهم 


ثمناً لكل ما اقترفوه 


وأنه لا يخثى أي 


(') يذكر المترجم إشارة ( رقم 6) أنه يمكن العودة إلى ص 160 » وفيها تفسير عملية العقر فيقول " إنها طريقة من طرق الذبح قبل 
الإسلام وهي عملية العقر أي تقطيع مفاصل رجل الناقة . 
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ذلك عاقبة ذلك عواقب جراء ذلك 


ملاحظات حول ترجمة رودي باريت : 

1. استخدم كلمة (1ء11) التي تعني الضياء أو الضوء » والصحيح الضحى » وهو ليس النور أو 
الضياء . 

2. وفي لفظة ( طحاها ) استخدم المترجم الفعل (31158:51168) الذي هو بمعنى العمل بهاء أو يعد 
أو يحضر لشيء ماء أما طحاهاء أي : جعلها منبسطة » وكان التقدير أن يستخدم الفعل 
(ebnen)‏ أي سوّى وهو أفضل من الفعل .(ausarbeiten¬)‏ 

3. عند ترجمته للآية ( ونفس وما سواها ) استخدم رودي باريت الفعل (5011062) وهذا الفعل 
يعطي معنى التشكيل » أي : مأخوذ من الشكل (80:3) والنفس ليس لها شكل معين أو صورة 
معينة لكي نقول إنه قد شكلها وأعطاها شكلاً » وا مقصود بالآية الذي خلقها أو أنجزهاء فكان 
من الأفضل استخدام الفعل ( (erschaffen‏ أو استخدام المصطلح (عصتةمقطء5 عنل) معنى 
الخلق أو (عوصتقعدطء::8) با معنى ذاته . 

4. إن كلمة ( أفلح ) تعني ظفر أو فاز أو استأثر > وقد اختار رودي باريت كلمة 
(©ناء5). وتعني الإنسان المبارك أو الصالح » وهنا تكون كلمة (5»118) في موقع 
الصفة بينما وردت في القرآن الكريم بصيغة الفعل الماضي . وقد سبقها لفظ ( قد 
) وتفيد هنا توكيد التحقق . بينما لا نجد هذ التوكيد في ترجمة رودي 
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باريت. 

وفي قوله تعالى (وقد خاب من دساها ) نلاحظ أن رودي باريت قد بنى الجملة للمجهول للدلالة 
عن التعبير خاب » فقال : (16811566ج 14,) » والذي يبدو أنه من الأفضل لو صاغ الجملة في 
صيغة اللماضي كما وردت في النص القرآني حيث يقول (أءقناة)غاتء 826) وتعني هنا بالضبط 
(خاب). 

إن كلمة ( فعقروها) تعني في العربية تقطيع أوتار الأرجل لكي تبرك الناقة ليتمكنوا من ذبحها 
والسيطرة عليها لطول قامتها ء فالعقر عملية تسبق الذبح أو النحر »لذا نلاحظ أن رودي باريت 
قد استخدم المصطلح («ءع«إط 5011 دج) وهو قريب إلى يهوي أو يسقط » وتعطي معنى القتل 
أو السقوط في القتل» كما في حالة المعارك عندما يسقط المقاتل في المعركة نقول : ( 5211 zu‏ 
عع طلط) أي هوى أو سقط أو صرع » وبعدها حاول باريت أن يشرح الكلمة عندما فتح قوسين 
> فقال : )indem sie ihm die flechsen durch schnitten)‏ وال معنى ( وهنا تعني أنه في حالة 
تقطيع الأوتار أو العروق ) . 

حول الترجمة السعودية : 

إن الترجمة السعودية أقرب بكثير إلى ا معنى القرآني من ترجمة رودي باريت . 

في قوله تعالى ( ونفس وما سواها ) نلاحظ أيضاً استخدام (٤۲۳٥؟‏ 6اء2) وهو تعبير قريب إلى تعبير 
رودي باريت الذي استخدم (2682ده) »والفرق بين الترجمتين أن الترجمة السعودية استخدمت كلمة 


zurecht)‏ ) قبل الفعل (formen)‏ للتأكيد بأن عملية خلق الروح كانت بشكل كامل وصحيح لا يشوبه 
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النقصان . 

3. وفي قوله تعالى ( كذبت نمود بطغواها ) استخدمت الترجمة السعودية كلمة كهطء5ه80) 
وتعني هنا الرسالة أو الخبر الإلهي » والآية الكريمة تشير إلى تكذيب تمود لرسول الله صالح - 
عليه السلام ‏ وليس تكذيب الرسالة » وعلى هذا فتعبير رودي باريت أدق من تعبير الترجمة 
السعودية إذ استخدم عبارة «(den Gesandts Gottes)‏ أي : رسول الإله . 

4. وفي قوله تعالى ( فقال لهم رسول الله ) استخدمت الترجمة السعودية عبارة (كتته أعغطعه) › 


أي : انتبهوا » وهو لا يوافق المعنى القرآني. 
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ا مبحث الرابع: ترجمة سورة الإخلاص 


الآية ترجمة باريت الترجمة السعودية ترجمة ماكس 

سورة الإخلاص الاعتقاد دون تحفظ الإخلاص إخلاص الاعتقاد 

قل هُوَ الله أَحَذَ)ه قل هو الإله الواحد قل هو الله الواحد تكلم » هو الإله الواحد 
#الله الصمَد4 الإله من خلال وخلال | الله الظافر (المتفوق) | الله المطلق 


(نفسه)(؟) (وحدة 
متماساكة) أو (المساعد 
وقت الشدة)(؟)(الشيء 
الذي يتوجه له المرء 
عندالشدائد 


والقلق)وبصورة أدق 


الذي يلتمسه اللرء 
للم بيد ولم يولد | وهو م يلد, وكذلك ۾ | م يلد وم يولد م يلد وم يولد 

يولد 
<وَلَمْ يَكْنْلَهُ كُفُوًا | ولا أحد نده ولا أحد مثله ولا يوجد من يشبهه أو 
أَحَد)ه مثله 


http ://www.al-maktabeh.com 


136 


ملاحظات حول ترجمة ردوي باريت : 

1. شرح المترجم اسم السورة وم ينتق مصطلحاً موافقاً يناسب العنوان » إذ اختار التعبير الآتي ( ۲ئ5 
ohne "7021+‏ 115 ©) وهذا يعني الاعتقاد دون تحفظ » وتعين بال مجمل الإخلاص » فهو لم 
يترجم مصطلح مصطلح › بل حاول تفسيره. 

2 كلمة الصمد أطال في شرحها وتفسيرها ومحاولة القرب إلى المعنى الممراد من هذه الكلمة ذات 
اللمدلولات الكبيرة . فقال (طءإdu‏ 2ن طعcإdu)‏ خلال وخلال ووضع كلمة ( نفسه ) (56©1556) بين 
قوسين وكذلك جاء بكلمة (ءا)ةمصه) أي الشيء المغلق المتماسك أو المتراص أو اللمدمج, 
وللاسترسال للوصول إلى المعنى حاول ال ممترجم شرح لكلمة فقال: (بأنه المساعد وقت الشدة) 
ووضعها بين قوسين » كما أعطى معني آخر حينما قال : أو ( الذي يتوجه له المرء عند الشدائد 
والقلق ) > كل هذه المحاولات كانت محاولة التقرب من ال معنى الحقيقي لكلمة ( الصمد) 
واستطرد المترجم قائلاً في محاولة الوصول إلى المعنى قائلاً : (وبصورة أدق إن الكلمة تعني الشيء 
الذي يلوذ به المرء ) أو ( يلتمسه المرء ) . 

3. الآيتان الثالثة والرابعة كانتا قريبتين إلى المعنى . 

4. لو أردنا أن نترجم النص ترجمة عكسية لتعدّر ا معنى تماماً ولصار بعد الترجمة: 
قل هو الله. الواحد. الله. القائم بذاته (من خلال نفسه) (؟) (حرفياً: المتماسك) 


(أو النصير في الشدائد) (؟)» حرفياً: الذي يتجه إليه ال مرء (في شدائده وهمومه)»ء 
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وبمعنى أدق الذي يقصده المرء؟). لم يلد وم يولد وليس أحد نداً له '. 
ملاحظات حول الترجمة السعودية : 

1. كانت الترجمة السعودية أدق وأشمل وأكثر قرباً من المعنى الحقيقي للآية أو للآيات الكريمات 
في سورة الإخلاص بدءاً من اسم السورة إذ انتقيت كلمة ( ه)عنا1ء۲1گساA‏ غذ) وهي مدلول 
يدل على الإخلاص . 

2 استخدام كلمة ( ©6دععء1ءان )0e١‏ لترجمة ( الصمد ) أي استخدم مصطاحاً لبيان معنى 
مصطلح »وليس كما فعل باريت بشرح المصطلح . 

3. كانت الترجمة السعودية موفقة إلى حد كبير . 

ملاحظات حول ترجمة ماكس هيننك : 

1. استخدم ماكس الفعل (62ء6:مة) الذي يدل على التكلم وليس القول من فعل يقول (38©2؟). 
وهو الوحيد الذي استخدم هذا الفعل في هذا الموضع من بين التراجم التي استخدمها . 

2. في الآية الثانية استخدم ماكس هيننك المصطلح (116هوط4) وهو يدل على المطلق »أي : 
الإطلاق في الشيء أو الكمال فيه بدل كلمة ( الصمد). وكلمة المطلق يمكن إطلاقها على كثير من 
الأشياء فلا يتبين بها المعنى القرآني بتفرد الله تعالى بهذه الصفة. 


3. استخدم ماكس هيننك كلمة (طاءعاع) والتي تعني "مساوي" بدلاً من كلمة (كفواً) 


( ) تجدر الإشارة إلى أن قول الأستاذ بهاء محمود علوان حول ترجمة باريت لسورة الإخلاص توافق قول الأستاذ الرشيدي في كتابه مناهج 
المستشرقين الألمان » ص 31. 
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والكفء أدق وأعمق من كلمة مساو . 
ملاحظات عامة حول الترجمات الثلاث : 

1. إن ترجمة ماكس هيننك هي الأقرب جداً من حيث الوصول إلى ا معنى المراد في الآية الكريمة . 
وتنم عن فهم لأبعاد المصطلح اللفظي والصورة البلاغية . 

2 م يحاول ماكس هيننك ولا الترجمة السعودية الإطالة بشرح المصطلح القرآني بجملة أو عدة 
عبارات للوصول إلى المعنى كما فعل رودي باريت» الذي كان يشرح الكلمة . وهذا دال على 
الضعف في علم الترجمة. 

3. فم تستخدم الترجمة السعودية ولا ترجمة ماكس الأقواس وعلامات الاستفهام والاستدلالات 


الأخرى كما فعل رودي باريت . 
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لحك الخاضن 


ترجمة رودي باريت لآيات الأحكام 


لقد حاول باريت أن يستخدم لغة مفهومة للقارئ الأ ماني عند ترجمته للقرآن الكريم مما 
اضطره إلى التصرف بالكلمات» ووضع الأقواس الكثيرة؛ وكان ذلك ضروريا بالنسبة له» خصوصا 
فيما يتعلق بإيصال المعنى حين يختص الموضوع بشرح المقصود بمعاني آيات الأحكام» وكمثال على 
ذلك سنقارن بين ترجمة باريت للايتين( 226 _ 227 من سورة البقرة) مع ما ورد ذكره في 
الترجمة السعودية. 

قال تعالى: لَلّذِينَ يؤلون من نُسَائِهِمْ تَرَيْضُ أَربَعَة أَشْهُرٍ كن فكوا فَإِنَ الله عَفُورٌ زَحِيمٌ وَإِنْ عَرَمُوا 
الطلاق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ)) (سورة البقرة 227_226 ) 

1. قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم.فإن الفعل يؤلون أي(يحلفون أنْ لا يجامعوهن)1؛ فان رودي باريت قد 
ترجم معنى هذا الفعلء لان الفعل يؤلون في اللغة العربية يعطي معنيين في الوقت نفسه إحداهما هو القسم والثاني 
عدم الجماع ولا يوجد فعل في اللغة الألمانية بهذا المعنى لذا اضطر المترجم إلى ترجمة معنى الفعل حيث استخدم 
الفعل يقسم من "القسم" وهو(١ءإة««ءء)وكذلك‏ الفعل الآخر والذي يعطي معنى الابتعاد أو التجنب وهو 


الفعل (عغلهطمعع؟]). 


() تفسير الجلالين ص36 
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2.أما عند الإشارة لكلمة للذين ويقصد منها الرجال تحديدً لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد من ذلك النساء 
لأستخدم الضمير (اللواتي أو اللاي) .بينما نلاحظ أن المترجم رودي باريت قد استخدم الضمير الأماني (دعونصءزءذ0) 
الذي يدل في المعنى عن الذين واللواق في الوقت نفس؛ لذلك اضطر أن يفتح قوسين ويضع فيهما كلمة 
(#عصصقصمعط8)أي الرجال» حتى لا يلتبس ذلك على القارئ الألماني» ويعرف بالتحديد بان المقصود هم الرجال وليس 
النساءء أما عند الوصول إلى الفعل "تربص" فان المتربص يعطي معنى الانتظار في بعض جوانبه ولكنه ذو مدلولات 
أعمق واشمل من ذلك. فنلاحظ إن رودي باريت قد استخدم كلمة (57::6261) وهي تعني باللغة الألمانية مدة أو 
فترة الانتظارء واضطر إلى استخدام الفعل (12062) وهو يعني التملك (أي فعل تملك) لإيصال المعنى المراد الوصول 
إليهءفي حين أنْ النص القرآني لم يستخدم فعل التملك هذا. ولو قارنا ترجمة رودي باريت بالترجمة السعودية لوجدنا 
بان المترجم السعودي قد استخدم نفس ال مصطلح وهو فترة الانتظار مع الفعل (12662) وهو فعل التملك . 
وعلق المترجم على هذا الكلام بقوله:-" وأنا أجد الفعل الأماني (242©5) وهو الذي يدل على التربص» وهوقريب 
من ال معنى القرآني. وعند وصولنا إلى ( فإن فاءو ) فنلاحظ هنا أن رودي باريت قد استخدم الفعل الأماني 
(enkenاein)‏ والذي يدل على العدول أو التخفيف. وللتوضيح أكثر ادخل بين مزدوجتين. ) innerhalb dieser Vier‏ 
(monaten‏ أي خلال الأربعة شهور هذه وبعدها فتح قوسين آخرين ووضح فيهما ( und den verkehr mit ihren‏ 
Frauen wieder aufnehmen wollen )‏ 
( وتعني أن الرجال الذين يرغبون بالتواصل مع نسائهم خلال فترة الأربعة اشهر المحددة). 
بينما نجد أن الترجمة السعودية قد استخدمت مقابل الفعل فاءوا الفعل الألماني (zurück treten)‏ 


أي إذا رجع الرجل عن قسمه ووضع كلمة القسم (von ihrem schwur)‏ أي إذا عدل أو رجع 
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عن قسمه» وم يضع فترة الأربعة أشهر بين قوسين, كما فعل رودي باريت؛ على أن ذلك واضح ضمنا من المعنى العام 
وسياق النص . 

أما قولة تعالى:(فإن الله غفور رحيم). فإن رودي باريت قد ترجمها بأن الله غفور ومستعد للصفح أو المسامحة أو 
العفو واستخدم الفعل(١ء(ءعء٠۷)»‏ وأنه أي الله سبحانه وتعالى سوف لا يأخذهم على ما أقسموا عليه. 

ونلاحظ في الترجمة السعودية بان المترجم لم يخض بكل هذه الإيضاحات الموضوعة بين الأقواس والتزم الدقة في النقل 
والترجمة. 

وأعتقد بان رودي باريت الأطاني الجنسية العارف جيدا بالشخصية الألمانية قد راعى بدقه وبشكل كبير توضيح الصورة 
القرآنية للقارئ الأمانيء مما اضطره للاستخدام المفرط للإيضاح ومحاولة منه لتقريب المعنى بالتكرارء وإِنْ جاء على 


حساب النص وجماليته. 
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المبحث السادس 
ملاحظات عامة حول 


ترجمة رودي باريت للقرآن الكريم 


ا مطلب الأول: نماذج من ترجمة رودي باريت مقومة من قبل الباحثين 

في هذا المطلب سأتناول بعض ترجمات رودي باريت التي ذكرها الباحثون مع رأيهم بهاء وهذا 
المطلب متمم للمبحث السابق . 
1 ترجمة الآية 171 من سورة البقرة : 

في ترجمته لقوله تعالى : | ومَثَلُ الَّذِينَ كَقَرُوا كَمَئَلٍ الَّذِي يَنْعِقْ چا لا يَسْمَعْ إِلأَدْعَاءَ وَنِدَاءَ َم 
بَكُمٌ عُمْيّ قَهُمْ لا يَعْقَلُونَ 4 ربط باريت بين قوله تعالى: ‏ َم بُكُم عُمْيّ 4 » وقوله تعالى: ذ[ قَمُمْ لا يَعْقلُونَ 
4 بحرف العطف الألماني (0هنا ) مما أفقد الجملتين ما بينهما من علاقة تسب الأولى في الثانيةء فقد عدّت 
الترجمة أنَّ الفاء عاطفةء فلم يظهّر في التّرجمة معنى السَّببِيّة فإِنَّهم إذا كانوا صمًا بكمًا عميًاء فقد انسدَّت 
عليهم أبواث التعمّل وطرُقٌ الفهُم بالكلّيّة وهذا الترابط بين سلامة استخدام الحواس والتدثر والتعفّل أكثر 
وضوحًا في قوله تعالى: * مَكَلْهُمْ كَمَئَلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فلّمًا أَضَاءَنْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ الله بِنُورِهم وَتَرَكَهُمْ في 
ظَلّمَاتِ لا يُبْصِوُونَ * صم بُكُمْ عُمْيّ قَمُمْ لا يَرْحِعُونَ 4 (سورة البقرة: الآينان 17 18)» حيث كان الصَّمم 
والعمى والبكم سببًا في عدم رجوعهم؛ لوقوعهم في الظلمات وعدم رجوعهم منهاء وهو المثل المضروب لهم في 
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عدم تفكّرهم في آيات الله وإِغراضهم عنهاء ومع ذلك فقد أشار كرماني إلى همال باريت لعلاقة السببيّة 
الواضحة بين العمّى والظّلمات من جهة: وعدم اليُجوع من جهة أخرى في ترجمة هذه الآية أيضًا؛ حيث 
ترجم باريت قوله تعالى: ‏ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 إلى: 

undsie bekehren sich nicht "‏ " باستخدام حرف العطف دون الإشارة إلى علاقة السبيبّة! 00 
2 - ترجمة الآية 42 من سورة يونس : 

من الآيات التي عرض نافيد كرماني فيها علاقة السّمع بالعقل قوله تعالى: ف[ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ 
إلَبْكَ أَقَنْتَ تُفْمعٌ المُمَّ وَلَْ كَانُوا لا يَعْقلُونَ 4.إذ تبيّن الآية أنَّ عدم التدبّر والتأمُّل في آيات الله يجعل 
المستمع إليها كالأصمٌ الذي لا سمع له. بل إِنّ الآية تجعل المعرض عن الحُجَّجٍ الضّحيحة الواضحة التي أن 
بها النبي (صلَى الله عليه وسلّم ) ليس أصمّ فحسب وإِنََا أصم لا يعقل؛ تأكيدًا على معنى عدم انتفاعه 
با موعظةء وقد ترجمها رودي باريت على نحو يفهم منه أن جهود اللَبيّ ( صلى الله عليه وسلّم ) في دعوة 
الكفّار لا قيمة لها ولا جدوى منها؛ لأنَّ الكفّار لا يسمعون ولا يعقلونء بينما المعنى المقصود من الآية تسلية 
النبي ( صلَّى الله عليه وسلَّم ) بسبب حزنه لعدم استجابتهم لهداية القرآن مع وضوحهاء فجاءت الآيات 
لتعلّم النَّبِيّ -صلَى الله عليه وسلّم -أنَّ الله قد طبع على قلوبهم بإعراضهم عن الوحي؛ قال تعالى: 


«وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَنْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّة أن يَفْقَمُوهُ وَفي آَذَانِهِمْ وَفْرًا وَإِنْ يَرَوا كل أَيَةِ لا 


5 ) ينظر : أحمد فتحي : العقل بين المفهوم الغربي والبيان القرآني > مثال منشور على موقع e/0ٽhttp://www.alukah.net/Cultur/.‏ 
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يُوْمنُوا بها حَنَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِنُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَقَرُوا إِنْ هَذًا إلاً أََاطِيرُ الأَوَلِينَ)4' سورة الأنعام: الآية 
5 ) وذلك هو عذل الله فيهم'''. 

3- ومما يؤخذ على رودي باريت اقتصاره على البحر المالح في ترجمته لقوله تعالى: وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ 
هَذَا عَدْبٌ قُرَاتُ سائ شَرَابُهُ وَهَذَا ملح أَجَاجٌ وَمِنْ كَل تأكُلُونَ لَحْمًا طَريًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حلي تلْبَسُونَهَا 4 
( فاطر: من الآية 12). فقد ترجم الآية بصورة معقولة حتى اذا وصل إلى "وتستخرجون فتح قوسا واضاف 
من عنده(من البحر الملح) حلية تلبسونها"”. 

4 وفي ترجمته للآية الثانية من سورة التكاثرم حَنَّى زُرْثُمْ الْمَقَابِرَ 4.والمعنى هنا حتى يدرككم الموت» 
فإن باريت يترجمها حتى زرتم القبور. وهنا قد ينصرف إلى أن الإنسان قد يزور المقبرة ثم يعود منها. ومن 
الغريب أن باريت قد علق على ذلك بين الأقواس بقوله : ( زرتم المقابر بمعنى: أنكم شعرتم أنكم 
مدفوعون حتى أدخلتم اللموق في العدّ عند المنافسة ) بدلاً من أن يظهر المعنى التداولي الذي أشرنا إليه. 


ناهيك عن كثرة التعليق بين الأقواس الذي أضر بوظيفة النص التعبيرية.”. 


( ) ينظر : أحمد فتحي : العقل بين المفهوم الغربي والبيان القرآني .(0/ععداغلداء/أعصطهعلددله.//:صاغط), تاريخ الاقتباس(2011 م). 
() ينظر: ا مرجع نفسه. 
(*) ينظر : رشيدي : مناهج المستشرقين الألمان »> ص 31. 
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ا مطلب الثاني: تقويم ترجمة رودي باريت 

وجهت انتقادات كثيرة لترجمة رودي باريت» زيادة على ما ذكرته في المباحث السابقة . فقد 
تقدم قول تلميذه نفيد كرماني : " إن ترجمة باريتء وبالذات في دقتها المثيرة للنقد. ليست سيئة فحسب» 
وإنماهي خاطئة. إذ إنها تعطي فكرة خاطئة عن القرآنء إنها لا تقدم لقارئها بأي حال نفس المضمونء 
الذي تحتويه الآيات في نصها الأصلي "'. 

يلاحظ أن رودي باريت قد بالغ في عرض المضمونء حتى كاد يضيعه. كذلك فإن الوظيفة 
المحفزة غابت في ترجمة باريت بسبب هذا الإطناب في ترجمة الوظيفة الإخبارية » وأن الوظيفة التعبيرية 
الجمالية تكاد تختفي عند باريت حيث لا أثر لهاء ظناً منه أن وظيفة اللغة هنا هي مجرد إيراد أكبر قدر 
من المعاني المختلفة للنصء وفاته أن الرمز اللغوي ذاته؛ أي جمالية اللفظ هو جزء من المعنى عندما يتعلق 
الأمر بالجانب التعبيري للغة”. 

ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوي عن ترجمة باريت : " التزم في الترجمة الدقة. وان جاءت 
أحيانا على حساب الأناقة في العبارة الألمانية. وفي فهمه للنص ابتعد عن إيغالات المفسرين ذوي النزعات 
الخاصة » وإنما تعلق بالنص كما هو في أبسط فهم له » وحين كانت الترجمة الحرفية غير واضحة كان يضع 
بين قوسين معقوفتين كلمات إضافية ابتغاء الإيضاح". 


وقي المقابل يقول د. ساسي سام الحاج: إن ترجمة رودي باريت أهم ترجمة 


(') ينظر: هذه الرسالة : ص45 . 
(*) ينظر : رشيدي : مناهج المستشرقين الألمان > ص 25. 
00 بدوي : موسوعة المستشرقين > ص 62. 
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حديثة إلى اللغة الأممانية › ولقد اشتغل باريت بترجمة القرآن بعد اطلاعه العميق والواسع على تفاسير 
الطبري والزمخشري والبيضاوي' '' . 

وما ذهب إليه الدكتور الساسي موضع تأملء فإن رودي باريت م يشر إلى رجوعه إلى هذه 
التفاسير باستثناء تفسير الطبري. كما أن العبرة ليست بكثرة المصادر الأصلية _ مع إنها قليلة عند باريت_ 
بل بمدى الانتفاع منهاء وهذا مالم نر باريت قد وظفه لخدمة النص القرآني أو لتوضيح الحقيقة القرآنية, 
إلا بقدر الطعن بهما. 

ويرى الدكتور ميشال جحا أن باريت استخدم المصادر العربية بحرص وحذرء على عكس 
المترجمين الأ مان السابقين. الذين نقلوا عن الأصول العربية بعض التفسيرات الغامضة وتبنوهاء فباريت 
يرى أن من واجبه ترجمة النص بمعناه الأصلي » كما اخبر به محمد ( صلى الله عليه وسلم )آنذاك بعد 
نزوله عليه » وكما أراد له أن يفهم . وقد حرص كل الحرص على الاستعانة بالقرآن نفسه في تفسير نصوصه. 
بحيث جمع لكل آية وفقرة كل ما يتعلق بها أو يجاريها مما ورد في أماكن أخرى ء ثم قارن التعابير 
المتشابهة والمتباينة ببعضهاء بحيث وضع أمام كل آية تلك المواضيع التي لها علاقة بالآية من حيث المعنى 
أو التي تتضمن تعبيراً مذكورا في الآية المعنية ويرد في موضع آخر من القرآن » سواء بنفس الطريقة أم 
بطريقة مقاربة » وقد رتب هذه الاستشهادات بحسب التطابق بين الآيات أولاً ثم بالتي تشابهها 
وتقاربها” . 


(' ) ينظر : ساسي الحاج . نقد الخطاب الاستشراقي» 261/1. 
(*) ينظر + د. ميشال جحا. مستعربان أمانيان بارزان : ص 118. 
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ذكر الآيات المتوافقة في المعنى » إلا أن قوله بأن ترجمة النص أتت كما أخبر به النبي ( صلى الله عليه 
وسلم)» فهذا ما لا يمكن التسليم به إلا بحدود ضيقة مقارنة بتراجم أخرى. 
ولكن هناك نقطة تحتسب لرودي باريت أن منهجه بالتوسع أو شرح الألفاظ القرآنية يسهم في 


توضيح معاني بعض آيات الأحكام وقد سبق أن بينا ذالك . 
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الخاتمة 
الحمد لله حق حمده » والصلاة والسلام على خير خلقه . 
بعد هذا العرض ألخص أهم النتائج والتوصيات ها يأتي: 
أولا ‏ النتائج : 

1. اتصفت غالبية جهود المستشرقين مناوأتها للإسلام وإن ادعت الموضوعية » أو الحيادية » وأنها 
وإن ادعت الموضوعية في مضمونها ومحتواها إلا أنها لم تسلم من تعصب وهوىء والعمل على 
خدمة نزعات دينية واستعمارية . 

2. الصفة البارزة للاستشراق الألماني أنه لم يزدهر نتيجة للاستعمار . وأسهم المستشرقون الألمان أكثر 
من سواهم بجمع المخطوطات العربية ونشرها وفهرستها. 

3. لا تخلو الدراسات الاستشراقية من هنات وأخطاء لغوية» وأحياناً علمية وتاريخية مقصودة أو 
غير مقصودة » وإن ال مستشرقين مهما بلغت معرفتهم بلغتنا ؛ فإنه يغيب عنهم فهم خصائص 
الشرق وجوهر الدين الإسلامي » فلا نتوقع منهم جميعاً أن يتحدثوا عن الحضارة الإسلامية 
والرسول الكريم كما نتحدث نحن المسلمين. 

4. لا تخرج أفكار رودي باريت عن أفكار غيره من المستشرقين السابقين الذين يدعون العلمية 
والموضوعية » سواء في محاولة رد كل مجد أو مفخرة إلى غير العرب وإلى غير المسلمين » أو في 


إنكار النبوة . 
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5. فم ملك رودي باريت إلا أن يثني على النبي ( صلى الله عليه وسلم )بعد أن وجد كل القرائن 
تدل على عظمته ؛ ولكن هذا لم يوصله الى التخلص عن » ولاسيما أنه ربيب إنكار نبؤته أسرة 
جلها من القساوسة . 

6. لم ترق ترجمته للقرآن الكريم إلى مصاف التراجم الأخرى على الرغم من شهرتها ء وربما كان 
إسهابه في شرح الاصطلاحات القرآنية هو السبب . 

7. ضاعت الناحية الجمالية في ترجمته للقرآن الكريم . وهي ترجمة تتعب القارئ بكثرة أقواسها 


وإشاراتها ء مع أنها قد تكون نافعة في بيان معاني آيات الأحكام . 


ثانياً ‏ التوصيات : 
1. إن دراسة أفكار المستشرقين وبيان وجه الخلل فيهاء ومواطن مفارقة الحقيقة أمر مطلوب › 
لتوضيح الحقائق » لذا نوصي بالإكثار من هذه الدراسات ومواكبة إصدارات المستشرقين الحديثة . 
2. نوصي أن تقوم الجهات العلمية أو الحكومية بنشر هذه الردود باللغات الأجنبيةء ولاسيما لغة 
المستشرق ليتيسر اطلاع بني جلدته عليها ء وإهداء هذه المنشورات إلى الجامعات والمؤسسات 
الغربية التي تعنى بالاستشراق . 
3. نوصي أن يكون الرد على الدراسات الاستشراقية عموما وتلك المتعلقة بالقرآن الكريم على وجه 


الخصوص من خلال إنشاء مركز إسلامي متخصص بالدراسات الاستشراقية. 
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4. أن تتم ترجمة القرآن الكريم إلى مختلف اللغات ومنها اللغة الألمانية من خلال لجان متخصصة, 
تشمل المسلمين من العلماء العرب المتخصصين بعلوم القرآنء والذين يجيدون اللغة التي يراد 
الترجمة إليهاءبالإضافه إلى مسلمين من الناطقين بتلك اللغة والعارفين بآدابها ونحوهاء والعارفين 
بطبائع شعوبها وعاداتهم 

5. مراجعة الترجمات الحالية للقران الكريم مثل ترجمة مجمع ال ملك فهد من قبل لجنة من العلماء العرب من 


مختلف البلاد العربية والاسلامية 
6. وأخيرا أرى من الضروري انشاء قسم خاص بالاستشراق» في الكليات المتخصصة في تدريس اللغة العربية 
والعلوم الاسلاميةء في البلاد العربية والاسلاميةء والتنسيق مع الأقسام النظيرة في الجامعات الأجنبية؛ لغرض 
الاطلاع على نظرة المستشرقين عن كثبء ومن ثم العمل على ايضاح الصورة الحقيقية للإسلام . 
وهناك ملاحظات عامة لابد من معرفتها وتوضيحها حول الترجمات الاستشراقية »ألخصها ها يي : 
أولاً - لا يمكن الوثوق بمعظم الترجمات الاستشراقية لمعاني القرآن الكريمء لوقوعها في الجهل أو 
الهوى أو فيهما معًا. 
ثانيًا ‏ أبرز أسباب الخطأ في الترجمات الاستشراقية هي: 
1 - التعصب والميول الذاتية. 
2 - الجهل ممعاني الألفاظ في اللغة العربية. 
3 عدم إدراك الوجوه المختلفة للمعنى. 


4 الجهل بأساليب الخطاب في اللغة العربية. 
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5 الرجوع إلى لغات غير العربية لمعرفة معاني بعض الألفاظ. 

6 التأثر بعقائد أهل الكتاب. 

7 الإخلال بالأمانة العلمية . 

ثالنًا إن هذا الخلل يؤشر الحاجة الماسة إلى إصدار ترجمات موثوقة لمعاني القرآن الكريم 
باللغات ال مختلفةء بعمل جماعي مؤسسي. يُسهم فيه باحثون أكفاء يجمعون بين شروط ال مفسر وشروط 
المترجم» على أن يُسند الإشراف على هذا العمل لجهات إسلاميةء تتمتع بالخبرة والقدرة على الإنجاز 
والمنهجية العلمية. 

رابعًا . أهمية تزويد الباحثين ا متخصصين ولاسيما من لهم اتصال بالغرب بخلاصات كافية: تبين 
أسباب الخطأ في الترجمات الاستشراقية. مدعمة بالأمثلة ا مختصرة: ليتمكنوا من إقناع من يتصلون بهم في 
الغرب بعدم صلاحية معظم الترجمات الاستشراقية للتعريف بالقرآن وتعاليمه(). 


0 الشدي, عادل بن علي . الترجمات الاستشراقية لمعاني القرآن الكريم ‏ عرض ونقد وتحليلء الناشر مدار الوطن » السعودية 2011م » 
ص 49 
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المصادر وامراجع 


أولا ‏ المصادر : 


1 


ابن الأثيرء أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري 
(ت630ه) . الكامل في التاريخ 2 تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العري > ط1 بيروت / 


لبنان ‏ 1417ھ / 1997م. 
امرؤ القيس . الديوان » تحقيق :مصطفى عبد الشافي > ط1 ء دار الكتب العلمية > بيروت ‏ 1983م . 


البخاريء أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجعفي (ت256ه) . صحيح البخاري › 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء الطبعة الثالثة, بيروت. 1407ه / 1987م . 

البعلي» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي (ت709ه). ال منهج القويم في اختصار اقتضاء 
الصراط ال مستقيم؛ تحقيق:علي بن محمد العمران » دار عام الفوائد للنشر والتوزيع» ط1ء مكة المكرمة 


-1422ه. 


البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت458 ه) سنن البيهقي الكبرى تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز مكة المكرمة.1414ه /1994 م 
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الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت405ه) . المستدرك على الصحيحين» 


تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. ط1ء بيروت. 1411ه / 1990م . 


ابن حبيبء أبو جعفر محمد بن حبيب (ت245 ه) . المنمق في أخبار قريش › تصحيح وتعليق : 
خورشيد أحمد فاروق » تحت مراقبة : د . محمد عبد المعيد خان » مطبعة مجلس دار المعارف 


العثماني بحيدر آباد الدكن . ط1 » الهند ‏ 1964م . 


الدينوريء أبو بكر أحمد بن مروان المالي. (ت333ه) . المجالسة وجواهر العلم » تحقيق : مشهور 
بن حسن آل سلمان 0 جمعية التربية الإسلامية (البحرين 5 أم الحصم) دار ابن حزم (بيروت - لبنان) 


9ه . 
الذهبيء أبو عبد الله شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان بن قاماز الثركماني . (ت 748 ه ) . 
سير أعلام النبلاء. تحقيق : شعيب الأرناؤوط » ومُحَمّد نعيم العرقسوسي > مؤسسة الرسالة . ط9 › 
بيروت - 1413ھ . 

الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت721ه) . مختار الصحاح . تحقيق : محمود خاطر› 
مكتبة لبنان ناشرون › ط1 › بيروت ‏ 1415ھ / 1995م . 

ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي (ت230ه) . الطبقات الكبرى ‏ القسم 
المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم -تحقيق : زياد محمد منصور » مكتبة العلوم والحكم » ط2 , 


ا مدينة المنورة ‏ 1408 ه»ء 200/1 . 


سلمى ‏ زهير بن أي . الديوان » دار الشرق » بيروت ب ت . 
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3. السيوطيء أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد » (ت911ه) . الإتقان في علوم القرآن» شركة 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده > ط3 > مصر - 1951م . 
4. الشبليء بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحنفي » (ت769ه) . آكام المرجان في أحكام 


الجان » ط1 » بيروت / لبنان ‏ 1326 ه . 


5 الشنقيطيء. محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 


تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 1415ه - 1995م. 
6 الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت310ه) . تاريخ الرسل وال ملوك المعروف ب( تاريخ الطبري ) » 
دار التراث . بيروت ‏ 1387ه. 


الثانيةء دار النشر: دار الجيل - بيروت - لبنان - 1420ه - 1999م. 


8. الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد بن على الحسنى (ت832ه) . شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » 


وبهامشه ولاة مكة بعد الفاسي » لعبد الستار الدهلوي . مصر ‏ 1956م. 


9. الفيروزآبادي, أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الصديقي الشيرازي (ت817ه). القاموس 


المحيط » تحقيق : الشيخ نصير الهوريني ٠‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر ء بيروت ب ت . 
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الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ (ت770 ه) . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.المكتبة 
العلمية, بيروث. باث . 

القلقشندي» أحمد بن علي بن أحمد الفزاريء صبح الأعشى في صناعة الإنشا تحقيق: عبد القادر زكار 
وزارة الثقافة - دمشق - .١11981‏ 

ابن کي أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القُرشي الدَّمَشْقي. ( ت 774 ه) . 
البداية والنهاية . مكتبة المعارف » بيروت - بلا تاريخ . 

الكلبي» هشام بن محمد الكلبي (ت204ه) . كتاب الأصنام » تحقيق: أحمد زكي باشاء دار الكتب 
المصريةء القاهرة: بلا تاريخ. 

مالكء أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى (ت179 ه) . الموطأ. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى , 
دار إحياء التراث العري» مصر ‏ بلا تاريخ . 


ال مباركفوري, أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت1353ه) 5 الرحيق المختوم < دار الوفاء 


> ط17 جدة 1426ھ /2005م . 


المحاي» والسيوطي» محمد بن أحمد.ء و عبدالرحمن بن أي بكر. تفسير الجلالينء دار النشر: دار 


الحديث - القاهرةء الطبعة: الأولى 
ا مسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت346ه) . أخبار الزمان ومن أباده الحدثانء 
وعجائب البلدان والغامر باللماء والعمران › دار الأتخدلس للطباعة والنشر والتوزيع > بيروت - 


6ه/1996م . 
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8. مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261ه) . صحيح مسلم تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » بلا تاريخ كتاب الطهارة» باب الاستطابة . 


9. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت711ه) . لسان 


العرب» دار صادر ط1 › بيروت.ب ت . 


0 النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن ابن حسين بن حزام (ت676ه) . 
المجموع شرح ال مهذب » تحقيق : محمود مطرحي » دار الفكر للطباعة والنشر . ط1 . بيروت 5 


7ه / 1996م . 


1. ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري البصري (ت213ه) . السيرة 


النبوية » تقديم وتعليق : طه عبد الرؤوف سعد ء دار الجيل › بيروت - 1411ه. 


2 اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي (ت284ه) . تاريخ اليعقوي » دار صادرء بيروت - 


0م . 
ثانياً ‏ ا مراجع : 


3 إسرائيل ولفنسون . تاريخ اللغات السامية . مطبعة الاعتماد. القاهرة 1926م . 


4. الاشقر» عمر سليمان . الرسل والرسالات » دار النفائس » ط 14 » الأردن ‏ 1427 ه / 2007 م . 
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الألباني» محمد ناصر الدين » نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيقء المكتب الإسلامي - بيروت» ط/ 3 


7 ه - 1996 م . 

إنجيل يعقوب بترجمة اسكندر شديد اللبنانية . 

أنيسء إبراهيم . دلالة الألفاظ » مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة الثالثة > مصر ‏ 1972م . 

باریت» رودي . 

1_ محمد والقرآن » ترجمة : رضوان السيد » مؤسسة شرق غرب للنشر ء ط1 » الإمارات . 2009م . 

2 الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الأطانية ( المستشرقون الأ مان منذ تيودور نولدكه). 
ترجمة مصطفى ماهرء دار الكتاب العربي » القاهرة . 1967م. 

البدوي» عبد الرحمن . موسوعة ال مستشرقينء دار العلم للملايين > ط3 » بيروت » 1993م . 


0ه - 1980م . 


البهي» محمد (ت1402ه). الممبشرون والمستشرقون ف موقفهم من الإسلام < مطبعة الأزمر > مصر .2 


بلا تاريخ. 


جحاء ميشال. الدراسات العربية والإسلامية في أوربا » معهد الإنماء العربي » ط1 » بيروت › 1982م. 
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الجليندء محمد السيد . الاستشراق والتبشير » دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ‏ 1999م. 


جمعة,. عماد علي . المكتبة الإسلامية » سلسلة التراث العرببي الإسلامي » ط2 › السعودية , 1424ه - 


3م 
الحاج» ساسي سام . نقد الخطاب الاسة ستشراقي > دار اطدار الإسلامي > بيروت ‏ 2002م . 
الحبشيء عبد الله بن محمد . تصحيح أخطاء بروكلمان » المجمع الثقافي » أبو ظبي » 1998م. 


حَبنّگة» عبد الرحمن بن حسن الميداني الدمشقي . العقيدة وأسسها دار القلم - بيروت - دمشق » 


9ه 1979م. 


حجازي» محمود فهمى . علم اللغة العربية » دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة ب ت . 
الرياض » 2000م. 


8مم. 
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دائرة ال معارف العالمية وإضافات الباحثين العرب > صادرة عن مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل 
سعود الخيرية » الناشر : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع > ط2 1419ه. 

ديورانت» ول . قصة الحضارة › ترجمة : زي نجيب محمود » المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون 
في جامعة الدول العربية »> ط5 » مصر - بلا تاریخ . 

رضوان» عمر بن إبراهيم آراء المستشرقين حول القران الكريم دراسة ونقد. دار طيبة للنشر 
والتوزیع» الرياض» بلا تاريخ. 

الزغبى» محمد على . دفائن النفسية اليهودية من خلال الكتب المقدسة : التوراة والإنجيل والقرآن › 
التاريخ والواقع» بيروت ‏ 1968. 

زقزوق» محمود حمدي . الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري » دار المعارف . مصر › 
7م 

زهرة. محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد. خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم» دار الفكر 
العربي » القاهرة ‏ 1425ه. 

الساموك. سعدون . مناهج ا مستشرقين › جامع بغدادء 5م 

السعدني» مصطفى . الفكر الصهيوني والسياسة اليهودية - دراسة تحليلية مطابع الاهرام التجارية› 
مصر ‏ 1971م . 


سعيد إدوارد . تعقيبات على الاستشراق » ا مؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ‏ 1996م . 
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سنقرط داود عبد الغفور » ابناء يهوذا في الخفاء اليهود في المعسكر الشرقيءدار الفرقان» ط1ء عمان - 


83. 
سنوء عبد الرؤوف. أطانيا والإسلام في القرنين التاسع عشر والعشرين » الفرات للنشر والتوزيع - لبنان » 
الطبعة الأولى 2007 م 

سوسة» أحمد . العرب واليهود في التاريخ » دار الحرية. ط5 بغداد ‏ 1981. 

السيد. رضوان . المستشرقون الألمان . النشوء والتأثير والمصائرء دار المدار الإسلامي . ط1 . بيروت - 
لبنان » 2007م . 

شايب» لخضر. نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الفكر الاستشراقي المعاصر » مكتبة العبيكان » 
السعودية » 2002م. 

الشديء عادل بن علي . الترجمات الاستشراقية لمعاني القران الكريم ‏ عرض ونقد وتحليلء الناشر مدار 
الوطن » السعودية ‏ 2011م. 

والتوزيع» 6. 

طه باقر. ملحمة كلكامش. ترجمها عن السومرية: طه باقرء دار الحرية للطباعة وزارة الإعلام, 
العراق » 1975م . 


الطيباوي عبد اللطيف. المستشرقون الناطقون بالإنجليزية › دراسة نقدية › ترجمة : قاسم السامرافي » 


جامعة الإمام محمد بن سعود. السعودية < 91م. 
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ظاظاء حسن . الفكر الدينى الإسرائيلى» أطواره ومذاهبه. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة - 


0مم. 
العام» عمر لطفي . 

1_المستشرقون والقرآن» مركز دراسات العالّم الإسلامي » مالطا ‏ 1991م . 
2 نحن والاستشراق» ضمن مطبوعات رسالة الجهادء ع88» س1990م. 


عامر» محمد أمين بني. المستشرقون والقرآن الكريم » دار الأمل للنشر والتوزيع » أربد / الأردن - 


2004م. 
العاملي» أحمد رضا. معجم متن اللغة » دار مكتبة الحياةء بيروت» 1958م . 


عبد الرؤوف» محمد عوني . جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة » المجلس الأعلى 
للثقافة » القاهرة » 2004م. 


ابو عساف» علي. آثار الممالك القدهة في سورياء > دمشقء. 1988م. 
العقيقي, نجيب . ال مستشرقون. دار المعارف . ط4 » القاهرة < 1984م. 
علي» فؤاد حسنين. التوراة الهيروغليفية» .القاهرة ‏ 1970م. 


عمرء أحمد مختار عبد الحميد. (ت1424ه) . معجم اللغة العربية المعاصة > عام الكتب » ط1ء 


بيروت . 1429 ه ‏ 2008م. 


عون» كمال احمد. اليهود في كتابهم المقدس أعداء الحياة الإنسانية »مطبعة الشعبءالقاهرة ب ت . 
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غراب» أحمد عبد الحميد . رؤية إسلامية للاستشراق » ا منتدى الإسلامى . ط2 لندن1411ه . 
غربال» محمد شفيق .ا موسوعة ال ميسرة »> مؤسسة فركلين للطباعة والنشر » القاهرة . ب ت . 


فرحات» أحمد حسن . في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق › دار عمار للنشر والتوزيع . عمان - 


1م 


فلوجلء جوستاف. نجوم الفرقان في أطراف القرآن »» مكتبة معهد الدراسات السامية والعربية/ 


جامعة برلين الحرة » أطانيا - برلين » رقم 8611 2878 ۸1ء ۴646. 

فوزيء فاروق عمر . الاستشراق والتاريخ الإسلامي » الأهلية للنشر والتوزيع» ط1 » الأردن ‏ 1998م . 

فوك يوهان. تاريخ حركة الاستشراق - الدراسات العربية والإسلامية في أوروبًا حى بداية القرن 
العشرين » نقله عن الألمانية عمر لطفي العام » دار المدار الإسلامي . ط2 بيروت - 2001م. 

قطب» سيد. في ظلال القرآن » دار الشروق » الطبعة الشرعية الرابعة والثلاثون » القاهرة ‏ 1425ه / 
2004م : 

قطب» محمد. ال مستشرقون والاسلام ». مكتبة وهبة - القاهرة < 1999م 


الكتاب اممقدس» ويضم: العهد القديم التوراة » والعهد الجديد الإنجيل » دار الكتاب المقدس في الشرق 


الأوسط » بيروت ‏ ط1 . 1988 م. 
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الكيلاني» رعد شمس الدين. الاستشراق : التكوين- الوسائل - الأهداف » مركز البحوث والدراسات 


الإسلامية » ديوان الوقف السني - العراق » 2006 م 

لاندو روم. الإسلام والعرب» ترجمة: منير البعلبكي, دار العلم للملايينءبيروت. 02 م. 

ماسيةه: هنري. الإسلام > ترجمة : بهيج شعبان» منشورات عويدات. ط1 بيروت ‏ 1960م . 

الألمانية . 

ال محامى. محمد فريد بك . تاريخ الدولة العلية العثمانية . تحقيق : إحسان حقى » دار النفائس › 
الطبعة الثانية »> بيروت ‏ 1403 ه. 


محمد إسماعيل علي . الاستشراق بين الحقيقة والتضليلء مدخل علمي لدراسة الاستشراق» دار 


الحكمة. ط3 » المنصورة ‏ 1421ه/ 2000م . 
مرادء يحيى. معجم أسماء المستشرقين» دار الكتب العلمية. ط1ء بيروت 1425ه / 2004 م . 


مطبقاني» مازن بن صلاح . الاستشراق » منشورات مكتبة املك فهد » السعودية » 2005م . 
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7. الموسوعة ال ميسرة في الأديان واللمذاهب والأحزاب المعاصرة ؛ الندوة العالمية للشباب الإسلامي .مراجعة: 


مانع بن حماد الجهني > دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ط4 0م_1420 ه 


8. ناجيىء عبد الجبار. تطور الاستشراق ف دراسة التراث العربي > منشورات دار الجاحظ بغداد. 1981م 


209 نولدكه. تيودور. تاريخ القرآن > تعديل فريدريش شفلي > نقله إلى العربية: جورج تامر.ء منشورات 


الجمل » ط4 أمانيا ‏ 2008م. 
0. هوفمان» مراد . الإسلام كبديل» مؤسسة بافاريا للنشر > ط1 » 1413ه 
1. وافيء علي عبد الواحد . فقه اللغة » دار نهضة مصرء ط6 القاهرة ب ت . 


2. وزانء عدنان محمد . الاستشراق واللمستشرقون » سلسة دعوة الحق » السنة 3» العدد 24ء يناير 
4م . 


3. اليبرودي» يسرى احمد. التفسير وموضوعاته في دائرة المعارف الإسلاميةء الجامعة الاردنيةء2007م. 


ثالثاً ‏ الرسائل الجامعية والبحوث: 
4. ابن مقبول» ادريس. 


1 الدراسات الإستشراقية للقرآن الكريم ف رؤية إسلامية . بحث نشر ضمن أبحاث ندوة القرآن 


الكريم في الدراسات الإستشراقية » السعودية » 1427ه ‏ 2006م . 
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2 سورة إستشراقية للقرآن الكريم في رؤية إسلامية . بحث نشر ضمن أبحاث ندوة القرآن الكريم في 


الدراسات الإستشراقية » السعودية » 1427ه ‏ 2006م. 
3 آراء ا مستشرقين حول مفهوم الوحي (عرض ونقد) » أبحاث ندوة القرآن الكريم في الدراسات 
الإستشراقية التي عقدت في السعودية سنة (1427ه ‏ 2006م). 

5. الجنابيء أمجد يونس. اثار الاستشراق الال ماني في الدراسات القرانيه»عرض ونقد.رسالة دكتوراه غير 
منشوره ٬الجامعة‏ العراقيه. بغداد2012م. 


7. حسينات» محمود العلي . ترجمة معاني القران الكريم في أطانيا الدوافع والأهداف » بحث مقدم إلى 
المؤتمر العلمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه في موضوع:جه ود الأمة في خدمة القرآن 
الكريم »أبريل 2011م. 

8. الحصينء أحمد بن عبد العزيز . الاستشراق والقضايا الإسلامية . رسالة دكتوراه - جامعة أم درمان 


الإسلامية . كلية أصول الدين. 


9. الراويء هالة عبد الكريم سليمان كرموش. المسلات الملكية في العراق القديم دراسة تاريخية - فنية. 
رسالة ماجستير كلية الآداب جامعة الموصلء 2003م. 
الترجمة الحديثة دراسة لنماذج مختارة . نشر ضمن أبحاث ندوة القرآن الكريم ف الدراسات 


الإستشراقية . السعودية . 1427ه ‏ 2006م . 
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رابعاً ‏ الدوريات : 


2. أرحيلة» عباس . الدراسات الاستشراقية للقرآن الكريم من جهود الدراسات الاستشراقية للنص القرآني»( 


مدرسة نولدكه )> مقال منشور على موقع الدكتور ارحيله. 1م 


3. الأحمد» سامي سعيد.لماذا سقطت الدولة الآشورية»مجلة سومرء العدد 1971227 م. 


4. سنوءعبد الرؤف . فريتز شتبات المستشرق الألماني الراحل فهم الشرق وحذر من الفوبيا الإسلامية › 


جريدة السفير » عدد 2006/9/6 . 
5. باقرء طه. علاقات العراق القديم » مجلة سومرء بغداد 1948 . 
6. اللبان» إبراهيم . 

1- المستشرقون والإسلام > ملحق مجلة الأزهرءأبريل 1970. 

2- ا لمستشرقون والإسلام » مجلَّة الأزهر القاهرة ‏ 1390ه/ 1970م . 
7. جحاء ميشال . 


1-مستعربان أممانيان بارزان : هلموت ريتر ورودي باريت > مجلة الاستشراق > دار الشؤون الثقافية 


العامة - العراق » العدد الثالث - 1989م . 


2- الدراسات العربية والإإسلامية في ألمانيا في القرن العشرينء مجلة الاستشراق» دار الشؤون الثقافية 


العامة - آفاق عربية » العدد الثالث . 1989 م 
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8. كرماني» نفيد . حول إمكانية ترجمة القرآن» مجلة فكر وفن» عدد 79, السنة الثالثة والأربعون 22004 


الناشر معهد جوته 2004م 1 


خامساً - المواقع الالكترونية : 
9. بدرانء محمد أبو الفضل . الاستشراق الأطاني ودوره في نقل الثقافة العربية . مقال منشور على موقع 
http://www.tafsir.org/vb/archive‏ . 2011م. 


0. جبرء يحيى عبد الرؤوف. الاستشراق في جامعة توبنجن الأطانية (المعهد الشرقي) » عام الكتب/ قبرص» 


مج 15ء ع6 (الجماديان 1415ه /نوفمبر ‏ ديسمبر 1994م » مقال منشور على الموقع الالكتروني 
http://blogs.najah.edu/staff/yahya-jaber/article/article-124‏ . 2011م. 


1. فتحىء أحمد. 


/http://www.alukah.net/Culture/O‏ 2011م. 


2- محمد والقرآن للمستشرق الأماني رودي باريت عرض ونقد » مقال نشر على موقع 


/http://www.alukah.net/T'ranslations/10338/28424‏ 2011م. 
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2. موقع الأنبا تكلاهيمانوت 
.http://www.truth-way.net/vb/showthread.php‏ 2011م. 


3. موقع معرفة ا مسيحي 


http://www.maarifa.org/index.php?option=com content&view=article &id=7248&Itemid 


8- 2011م. 


سادساً - المطبوعات الأجنبية : 

124. Copyright© 2009-2010 - taghribnews.ir« all rights reserved. 

125. Der Koran «< Hartmut Bobzin« Verlag C.H.Beck oHG. Munchena 2010. 

126. Der Koran «Aus dem arabischen ubertragen von Max Henning«Philipp Reclam 
Jun.Stuttgart<Germany«1966. 

127. Der KorancTheodor Fr. Grigull« Verlag von Otto HendelcHalle.1924. 
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ندرج في ادناه قائمة ابجديةء باسماء المستشرقين الذين وردت أسماؤهم في هذه الرسالة .مع نبذة عن حياة واهم 
اثار كل منهم: 

© أنطوان اسحاق سلفستر دي ساسي (1838-1758م). فرنسي كاثولييء نال لقب (دي ساسي) لأنه لم يكن 
الأبن الأول وهي عادة ذلك الزمان» تعلم اللاتينية واليونانية ولغات أخرى وتخصص في اللغة العربيةء تخرج 
على يديه جمع من المستشرقينء وكان شديد العناية باللغة العربية الفصحىء وأثر بأنشطته وآرائه بشكل 

كبير على مسار الدراسات العربية والإسلامية في أوربا(). 
© إِينُو ليتمان (صصهصاذآ مصدظ) : ولد ليتمان عام1875م وهو أستاذ اللغات الشرقية في جامعة 
توبنجن (١ءع٣1طان1)»‏ وف الجامعة المصرية عند انشائهاء ثم في جامعات أطانيا والولايات المتحدة, 
وقد اشترك في بعثات التنقيب الى سوريا وفلسطين والحبشة» وكان محرراً في دائرة المعارف 
الإسلاميةء وشارك في مؤتمرات المستشرقين وحلقات الدراسات الشرقية. وأنشأً المكتبة الحبشية 
لدراسة لغات الحبشة وأدبها وتاريخها وأصدرتها مكتبة جامعة برنستون عن دار بريل في ليدن عام 
(1904م): وانتخب عضواً في جمعيات ومجامع علمية منها ا مجمع اللغوي مصرء فأسهم في أعماله 
ما كان يقدمه له من المباحث الطريفة في اللغات الشرقية ولا سيما في العربية ولهجاتها . وكان 
يكتب بها كتابة أبنائها > استقر في جامعة توبنجن حيث كانت مكتبته. وأحصي ما كتبه من 


دراسات مختلفة فأربى على السبعمائة. منها في لغات الحبشة وأدبهاء وف النقوش السامية, 


( )ينظر: يوهان فوك: تاريخ حركة الاستشراق : 156-141 
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واللهجات العربية القدهة() .وقد وضع كتاب لتكرهه بعنوان (الدراسات الشرقية) وصدر في ليدن عام 
(1935م)»توق ليتمان عام( 1958م). 

۵ برجشتراسر (2861ماوع»8) : جرى كتاب العربية على تسميته (برجستريسر) أو (برجستراسر) » أما الأطان 
فيلفظونها (بِرْك شَْتْرِيرّر) بكسر الباء وسكون الراء والكاف» ثم شين وتاء ساكنتين فراء مكسورة فزاي 
مفتوحة بعدها راء وينطقون الكاف هذه بين © و × 0 بدأ برجشتراسر (1933-1886م) دروسه في 
مدرسة بلاون (د6نذداط ) من أعمال زكسن («ءوطء53) بأطانيا > ثم التحق بجامعة ليبزيج (218م1.©1آ) عام 
(1904م)» إذ تلقى الفلسفة واللغات السامية على اوغست فشر(ت 1949م) . وبعد نيله شهادة 
البكالوريوس درس في المدارس الثانوية » ثم نال الدكتوراه من جامعة ليبزيج عام 1911م» وحصل على 
الأستاذية في اللغات السامية والعلوم الإسلامية عام( 1912م).: ورحل إلى تركيا وفلسطين » ودرس لهجاتها 
العامية » ومر بمصر في طريقه إلى أمانيا » وفي أوائل الحرب العامية الأولى انتدب للتدريس في جامعة 
الآستانة ثم درس اللغات السامية والعلوم الإسلامية في جامعات كونجسيرج وبرسلاو وهايدلبرك وميونخ › 
وتولى تحرير المجلة الألمانية للدراسات السامية » ثم قدم مصر أستاذاً زائراً وألقى في جامعاتها لعامين سلسلة 
من المحاضرات عن تطور النحو في اللغة العربية ومحاضرات في قواعد نشر النصوص العربية » واستمع في 
القاهرة إلى القرآن الكريم من قارئ مشهور فذهب إليه ودون أنغامه بالنوتة وقد أنشأ للقرآن متحفاً في 


ميونخ أتمه من بعده الدكتور بريتسل . وقصد جبال الألب فسقط عن أحدها سقطة أودت بحياته. 


(1) ينظر :الزركلي,الأعلام : 143/2 
(2) ينظر :اطرجع نفسه : 143/2 
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© آثاره: (حروف النفي في القرآن) وهي أطروحته ف الدكتوراه من جامعة ليبزيج عام (1911م)» و(معجم قراء 
القرآن وتراجمهم ) وهو رسالته للأستاذية عام (1912م).: و (تاريخ قراءات القرآن) نشره عام (1929م)» 
و(القرآن) نشره عام (1926م). وحقق القراءات الشاذة في كتاب المحتسب لأبن جني عام( 1933م)» 
وبمعاونة الدكتور بريتسل (كتاب مختصر شواذ القراءات لابن خالويه )» وكتب الجزء الثالث من كتاب 
(تاريخ القرآن) وكان نولدكه قد نشر منه الجزئين الأول والثاني'' » ونشر كتاب (طبقات القراء) لابن الجزري 
> وصمم مشروعا كبيرا لعمل (جهاز نقدي) لنص القرآن بعد صدور الطبعة المصرية الرسمية التي أصدرتها 
الحكومة المصرية عام (1924م) > وسعى لدى الأكادهية البافارية لإنشاء مركز للقيام بهذا العمل » وقدم 
مخططا لمشروع جهاز نقدي للقرآن » ونشر هذا المخطط في محاضر جلسات الأكادهية البافارية في منشن 
عام (1930م) » ثم اتخذ بريتسل معاونا له في المركز لكن برجشتريسر وافته المنية بسقوطه وهو ارس 
رياضة تسلق الجبال في الألب » وم يكمل تلميذه بريتسل المشروع » وحاول أيضا إصدار جزء ثالث من 
تاريخ القرآن لنولدكه ليكون حول القراءات إلا انه أيضا لم يكمل منه إلا كراسة واحدة صدرت عام( 1926م) 
واصدر تلميذه بريتسل كراسة ثانية في نفس الإطار ”. 

©» بيكر 7ع>كاء©8) : ولد بيكر (1867- 1933م ) في أمستردام > وتخرج متخصصاً باللغات 
الشرقية . وعين أستاذاً لها في جامعة هامبورك عام( 1908م) ثم في جامعة بون 
عام (1913م) » وقد اشتهر باهتمامه بالتاريخ الإسلامي . وبدراسته عن أثر العوامل 


الاقتصادية والتفاصيل التاريخية والعناصر الإغريقية والنصرانية في الحضارة الإسلامية › 


(1) ينظر: نجيب العقيقي: ا مستشرقون :2 /450. 
(2) ينظر:البدوي: موسوعة المستشرقين : 87-85. 
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كما اعتنى بتاريخ مصر الإسلامي وأنشأ مجلة الإسلام عام (1910م) فعد مؤرخاً وباحثاً من الطراز الأول » 
واستعين به في وزارة المعارف عام( 1916م) » واختير أستاذاً فخرياً في جامعة برلين عام( 1925م) . 
آثاره : (قواعد لغة القرآن في دراسات نولدكه ) عام( 1910م) .!" 

© تيودور نولدكه (ع>ا21010 1260410): ولد في مدينة هامبورك (1930-1836م ) والتي أطلقت اسمه 
على أحد شوارعها > وهو سليل أسرة عريقة قاتلت الرومان وشغل أفرادها مناصب علمية وإدارية كبيرة › 
تعلم اللغات الشرقية عام (1853م) وحصل على الدكتوراة عام 1856م وأكمل دراسته في جامعات ليبزيج 
وفيينا وليدن وبرلين» نال جائزة مجمع الكتابات والآداب في باريس عن أطروحته (أصل وتركيب سور 
القرآن) عام (1860م) » تنقل للتدريس في عدة جامعات ثم استقر أستاذاً للغات الشرقية في جامعة 
ستراسبورج من( 1872م إلى 1920م) » فجعلها مركزاً للدراسات الشرقية في أطانيا » له العديد من التلاميذ 
الذين تأثروا به واشتهر عنه حسن الخلق وسعة المعرفة ووضوح التفكيرء وعد أسلوبه في بعض الأوساط 
أسلوباً علمياً حديثاً صارماً لا يقبل فيه إلا ما يقوم على أساس المنطق وقد طبع الدراسات الشرقية طوال 
السبعين سنة الأخيرة”» وصفه الدكتور محمد البهي بأنه " معروف بعدائه للإسلام"()» وهو وصف من 
السهولة التدليل عليه وبخاصة ما تبناه من آراء حول القرآن وعلومه في كتابه الذي ترجم فيما بعد إلى 


العربية بعنوان (تاريخ القرآن) . 


(1) ينظر: نجيب العقيقي. ا مستشرقون :2 / 418. 
(2) ينظر: نجيب العقيقي. المستشرقون :2 / 379. 
(3) محمد البهي. امبشرون وال مستشرقون ف موقفهم من الإسلام :18 
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كانت صحة نولدكه منذ طفولته حتى آخر حياته ضعيفة تحالفت عليها الأمراض » ومع ذلك عاش حتى 
تجاوز الرابعة والتسعينء قام في الشهر التاسع من عام (1860م) برحلة من برلين حتى روما وطاف بالبلاد 
الأوربية الرئيسة طوال الطريق واستمرت الرحلة ثلاثة أشهر » وتعد هذه الرحلة هي الرحلة الوحيدة خارج 
أمانيا إلى جانب رحلاته إلى فيينا وليدن وانكلترا والعجيب انه لم يرحل مطلقاً إلى البلاد العربية والإسلامية 
رغم تخصصه وعمله الجاد بلغات هذه البلاد وآدابها وتاريخها وجغرافيتها ‏ » وهو أمرٌ ينبغي الوقوف 
عنده » فمن يكتب عن ثقافة ولغة وتاريخ بلد ما أياً كان ذلك البلد لابد أن ينشأ عنده شعور عارم بالرغبة 
في زيارته والاختلاط بأهله إلا إذا كان يكتب عنه وفي نفسه كره وحقد على ذلك البلد وما يأق منه »> وهي 
قاعدة شواهدها كثيرة ما لم نع مانع مادي أو قانوني عن تلك الزيارة. 

وبالرغم من الدعوات المتكررة التي جاءته من جامعات برلين وفيينا و ليبزيج إلا انه أصر على البقاء 
في جامعة ستراسبورج » و أحيل إلى التقاعد عام( 1906م) استمر مع ذلك يلقي بعض المحاضرات 
وكانت هذه الفترة الطويلة التي بلغت أكثر من خمسين عاماً في هذه الجامعة هي فترة استقرار 
مكانته ودراساته وبؤرة تأثيره في عام الاستشراق » وفي ربيع (1920م) ارتحل نولدكه إلى مدينة كارلسروهه في 
منطقة الراين الأعلى حيث أقام في منزل ابنه الذي كان آنذاك مديراً للسكك الحديدية » وفي منزل ابنه وقي 


تلك المدينة قضى العشر سنوات الأخيرة من حياته حتى توفي عام 1930م » وقد توفيت زوجته قبل ذلك في 


0 ينظر: البدوي,موسوعة المستشرقين : 597. 
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(1916م) » وكان قد تزوجها في 1864م » وأنجبا عشرة من الأبناء والبنات » توفي منهم ستة قبل وفاة 

أبيهم.'" 

آثاره:(أصل وتركيب سور القرآن ) عام (1856م). ثم أعاد فيه النظر فسماه (تاريخ النص القرآني) وترجمه 

إلى الألمانية » وله أيضاً (القرآن الرسمي في قراءة أهل مصر) صدر عام (1920و1922م) ^ 

© جريمه : هوبرت جريمه (©<تدط0 )Huber†‏ (1864 - 1942م) رجل سلك طريقا خاصاً به » وزاول نشاطه 
منذ العام 1889م في جامعة فرايبورج التي أسست في العام نفسه واستدعي في العام (1910م) الى مدينة 
مونستر (8]125]6) فأصبح أستاذاً للغات الشرقية في جامعة مونستر. كتب عن النبي محمد( صلى الله 
عليه وسلم ). 


آثاره ترجم القرآن الكريم عام (1923م )^ > وله كتاب (محمد) بجزئين › وله بحث ف مجلة الاستشراق 


الألماني كتبه عام 1912م بعنوان (بعض الكلمات المستعارة من الجنوب العربي في القرآن) 


جوستاف فايل (7711 0105625 ): 


مستشرق يهودي الديانة » ولد في مدينة سلسبورج عام )1808م( > وقصد باريس لتعلم 
العربية والسريانية فكان ه ذلك » وفي سن الثانية عشرة أقام عند جده الذي كان الحاخام 
الأكبر للمجمع الاسراتيلي فأدخله جده مدرسة تلمودية في المدينة »> عاد الى المانيا في سن 


السابعة عشرة ليتم دراساته اليهودية فدخل جامعة هايدلبرك (11»101568) ليدرس 


(1) ينظر : نجيب العقيقي, موسوعة المستشرقين : 598-597. 
(2) ينظر : البدوي, ا مستشرقون :2 / 379. 


(3) ينظر :اطرجع نفسه :2 / 414. 
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اللاهوت لكنه ما لبث أن عافه واتجه الى الدراسات التاريخية والفيلولوجية » ودرس مباديء اللغة العربية 
على يد استاذ في اللاهوت » ثم سافر الى باريس وتعلم هناك ايضا" » ثم انتقل الى الجزائر ثم مصر فاشتغل 
فيها مدرساً ومترجماً لخمس سنوات » وتضلع من العربية على يد الشيخين محمد عياد وأحمد التونسي » وما 
رجع الى بلاده تنقل بين جامعاتها » ثم استقر به الحال أستاذاً في جامعة برلين (هناءء8) فنظم قاعة المطالعة 
الشرقية في مكتبة برلين » وعد من أشهر الأساتذة » توفي عام( 1889م) . 

آثاره : التوراة في القرآن عام (1835م) .” » وكتاب (مقدمة تاريخية نقدية الى القرآن) وفيه يتكلم عن جمع 
القرآن والتسلسل التاريخي لسوره وآياته » وله كتاب ايضا مثير للجدل عنوانه (النبي محمد : حياته 


ومذهبه). © 


® جوستاف ليبيرشت فلوجل Gustav Leberecht Fluegel)‏ ): 
مستشرق ألماني مشهور ء ولد في( 1802-2-18م) في باوتس وهو من أسرة معروفة , وتعلم في 
امدرسة الثانوية في بلده » سافر الى ليبزيج » ودخل جامعتها . وتخصص في اللاهوت والفلسفة على 
يد الأستاذ كروج » ودرس اللغات الشرقية على يد مستشرقين آخرين ليتخرج في الجامعة عام( 1824م) » 
توجه عام( 1827م) إلى فيينا لدراسة المخطوطات الشرقية في المكتبة الإمبراطورية » أمضى هناك عامين 
ثم انتقل إلى ميونخ للغرض نفسه وأمضى ثلاثة أشهر ثم شهرين في برلين ثم في مدن أخرى متنقلا 


دارسا للمخطوطات الشرقية < وفي عام (1829م) وتحديدا في نهاية الشهر التاسع منه وصل إلى باريس 


(1) ينظر : البدوي. موسوعة المستسرقين : 390. 
(2) ينظر :نجيب العقيقي, ا مستشرقون , ج2 › 366. 
(3) ينظر : البدوي, موسوعة المستشرقين » 391. 
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وحضر دروس اللغتين العربية والفارسية »> ودرس على يد المستشرق سيلفيستر دي ساسي ثم أكب على 
المخطوطات الموجودة في المكتبة الوطنية بباريس ..وظل فلوجل يتنقل ما بين مدينة وأخرى حتى وافته 
المنية عام (1870م) في درسدن » ويعدّ فلوجل من أغزر المستشرقين إنتاجا .^ 

عين أستاذاً للغات الشرقية في معهد ميسان الملي بألمانيا ‏ وعهد إليه بوضع فهرس للمخطوطات العربية 
والفارسية والتركية في مكتبة فيينا فأتمها عام( 1862م) . 

آثاره: (نجوم الفرقان في أطراف القرآن) .* » وله (طبعة للنص العربي للقرآن ) » وأيضا كتب (فهرس القرآن) 
وهو الاول من نوعه في هذا المجال » وله (فهرس المخطوطات العربية والفارسية والتركية والسريانية 
والحبشية الموجودة في مكتبة القصر والدولة في ميونخ)» وله ايضا (حياة السيوطي ومؤلفاته). وله (كشف 
الظنون عن اسامي الكتب والفنون ) وهو عمل تفرد به وتعب في تحقيقه وترجمته الى اللاتينية » بالاضافة 


الى فهرس مخطوطات مكتبة فيينا * 


© شبيتالير (ء1681م5) : 
ولد شبيتالير عام (1910م) في ميونيخ (Munchen)‏ « وتعلم في جامعتها وجامعة برسلاو › 
نال الدكتوراه وعين محاضراً في ميونيخ عام (1947م) . ثم أصبح أستاذ كرسي هناك 


عام (1949م) . ومديراً للمعهد الشرقي . وقد تخصص في الدراسات السامية ولا 


(1) ينظر : البدوي, موسوعة المستشرقين » 411. 

(2) ينظر: نجيب العقيقي, المستشرقون » ج2 364 وينظر : جوستاف فلوجل ,نجوم الفرقان في أطراف القرآن »» مكتبة معهد 
الدراسات السامية والعربية / جامعة برلين الحرة » انيا - برلين » رقم 8611 2818 1ه ۴646. 

(3) ينظر: البدوي,موسوعة المستشرقين › 412. 
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سيما الآرامية » وكان في تردده على الشرق العربي يتحدث بها إضافة للعربية مع سكان بعض القرى شمال 
دمشق وهي لغتهم الأصلية » وتجلت سعة علمه في ترجمة النصوص الآرامية والعربية في مرجع قاموس 
اللغات العربية القديمة الذي كان خير معين على تصنيفه فعد مرجعاً في المعجمية العربية القدهة . 

آثاره: (القرآن) نشره في مؤتمر المستشرقين عام 1938م» و(فضائل القرآن لابن سلام ) نشره في عام 1952م,: و 


(القرآن) نشره عام 1954م.") 


© فريتاج (ع2: ) : ولد في مدينة لونبرغ (1788 - 1861م) » وتلقى مبادئ العربية في أمانيا > ورحل في 
سبيلها إلى باريس حتى تعلمها ٠‏ وتعلم التركية والفارسية على ال مستشرق (دي ساسي ) وتضلع في هذه 
اللغات فلما اشتهر عينته جامعة بون (صده8) أستاذاً للعربية عام( 1819م) » فوقف نشاطه عليها › 
واشتغل فيها إحدى عشرة ساعة يومياً > وقضى سنوات طويلة في العمل على معجمه العربي اللاتيني 
)Latinum-bicoۆAra‏ exiconا)‏ وهو يتكون من أربعة أجزاء > وتعد كتبه وبخاصة هذا المعجم من أهم 
أدوات المستشرقين”. وذلك لأن المعنيين بأمر الشرق كانت تحجزهم عن الاطلاع على تراثه عدم معرفتهم 
باللغة العربية » فكان واجباً على الرواد الأوائل من اممستشرقين من أمثال فريتاج أن بمهدوا الطريق من يأقي 


بعدهم » فكان هذا المعجم وغيره مما سد فراغاً حقيقياً كان يعاني منه الأمان . 


(1) ينظر :نجيب العقيقي, ا مستشرقون , ج2 › 475. 
)2( ينظر : المصدر نفسه < ج2 < 475. 
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آثاره : ترجمة تفسير البيضاوي (أسرار التأويل وأنوار التنزيل) عام( 1845م) ."^ 


© يوهان فوك 2) :ولد فوك عام 1894م وهو أستاذ العربية في جامعتي ليبزيج وهاله . 


آثاره: (القرآن) نشره عام 1933م:وله كتاب ((العربيه))» و(ترجمة القرآن) عام (1944م).* 


©» كارل بروكلمان («صدحماءعك820 02:1) : ولد بروكلمان (1956-1868م) في مدينة روستوك » تخصص 
باللغات الشرقية على يد أعلام المستشرقين ومنهم نولدكه » ونبغ فيها وصارت له شهرة واسعة في فقه اللغة 
العربية وقراءتها قراءة فصيحة وكتابتها كتابة سليمة» إضافة إلى شهرته في معرفة التاريخ الإسلامي › وتاريخ 
الأدب العربي حتى عد إماماً في هذا ا مجالء كان بروكلمان من محرري (دائرة المعارف الإسلامية) » وكان 
عضوا في المجمع العلمي بدمشق””, واشتهر بروكلمان بنشاطه الواسع وإنتاجه الغزير ووصفه البعض 
با موضوعية والعمق والشمول والجدة » مما جعله مرجعاً للمصنفين في التاريخ الإسلامي والأدب العربي »وقد 
عين أستاذاً في عدة جامعات هي ؛برسلاو من 1893م إلى 1903م » وكونسبرج من 1903م حتى 1909م » 
وهاله من 1909 إلى 1920م » وبرلين من 1920 إلى 1921م » ثم عاد إلى جامعة برسلاو من 1921م إلى 
7م » والى جامعة هاله من 1937م حتى 1947م » وانتخب عضواً في مجامع برلين » ليبزيج » وبودابشت 


5 3 37 عي 2 ها 
> وبون » ودمشق » وجمعيات آسيوية كثيرة. 


(1) ينظر :نجيب العقيقي, ال مستشرقون 463 
(2) ينظر : ا لمصدر نفسه :2 / 463. 
(3 ) ينظر : المصدر نفسه :2 / 463. 
(4) ينظر: المصدر نفسه :2 / 424. 
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ترك بروكلمان ترجمة ذاتية مخطوطة موجهة إلى ابنه » كتبها بروكلمان لنفسه حين کان في منزله في هاله › 
وفرغ منها عام 1940م قبل ثلاثة أيام من بلوغه سن التاسعة والسبعين » ونشر أستاذ في جامعة فرانكفورت 
هذه الترجمه في أحدى المجلات وأسماها (تخطيطات في السيرة الذاتية وذكريات لكارل بروكلمان)." 

آثاره: كتاب (تاريخ الشعوب الإسلامية ) » وله ترجمة عربية قدهة عن قصة أهل الكهف نشرها في نشرة 
معهد اللغات الشرقية ببرلين عام 1901م: وله أيضا قصة يوسف ونشرها في مجلة رسائل المجمع العلمي 
البروسي ببرلين عام 1916م » وله ترجمات لعلماء ومفسرين نشرها في دائرة المعارف الإسلامية ومنهم؛ 


البيضاوي » والباقلاني » والجرجاني » و ابن كثير .^ 


© کاله (12ط0): تخرج كاله (1964-1875م) في جامعات ماربورك وهاله وبرلين » وتخصص باللغات 
الشرقية » وتردد على مكتبات لندن وأكسفورد وكمبريدج ٠‏ وعين قسيساً للبروتستانت في رومانيا ثم في 
القاهرة > فأسس بها مدرسة من 1903 الى 1908م » ودرس في كلية جييسن (61»5568) وفي جامعة بون » 
وعمل أميناً للمكتبة الشرقية الأمانية . ومديراً للقسم الشرقي في جامعة بون » وأستاذاً للغات السامية في 


جامعة أكسفورد » وقد صنف كتاب لتكرهه في ليدن عام 1935م. 


(1) ينظر: البدوي, موسوعة المستشرقين : 105. 
(2) ينظر :نجيب العقيقي, المستشرقون :2 / 424. 
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آثاره: (القرآن والعربية) نشره في ذكرى جولدتسيهر عام 1948م و(القرآن) نشره في صحيفة دراسات الشرق 

الأدنى عام 1949م.'" 

© مارتن لوثر: مصلح ديني ولد سنة 1383م في أمانياء وعاش في بيئة نصرانية تشيع فيها الخرافات والمعتقدات 
الزائفة » عام 1405م نال شهادة أستاذ في العلوم » عام 1410م دفعته نزعته الدينية إلي أن يحج إلي روما 
ليتبرك بالمقر الرسولي في روما حيث متى نفسه برؤية القديسين والزهاد من الرهبان . ولكن ما إن حل في 
روما حتى هاله ما رأى من دعاوى: غفران الذنوب» وامتلاك سر التوبةء وحق منح صكوك الغفرانء وتفشّي 
مظاهر الفساد والانحلال الخلقي في الطبقات العليا من الكنيسة بوجه أخص. ومن ثم عاد إلي أمانيا خائباً 


رجاؤه» ومستنكراً ما رأى» وأصبح منشغلاً بوضع خطة لإصلاح الكنيسة() 


© هارتمان ( مصدص]مدةة): تخرج هارتمان (1965-1881م) في جامعتي توبنجن وبرلين »وعين مساعداً لأمين 
مكتبة جامعة توبنجن للأعوام (1910-1905م) » وعاون في نشر دائرة المعارف الإسلامية عام 1913م › 
وسمي معيداً في جامعة ييل للأعوام (1918-1914م) » وأستاذاً في جامعة ليبزيج للأعوام (1930-1918م) 
وفي جامعة جوتنجن من 1930 إلى 1936م » ثم أستاذاً للعربية في جامعة برلين عام 1936م » ومديراً معهد 
اللغات الشرقية ببرلين » وانتخب عضواً في مجامع كثيرة منها المجمع العلمي العربي بدمشق › وقد صنف 


لتكريمه بكتاب ببرلين عام 2م 


(1) ينظر: ا مصدر نفسه :2/ 441. 
(2) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ؛ الندوة العاممية للشباب الإسلامي »مراجعة: د. مانع بن حماد 
الجهني » دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع .ط4. 1420 ه : 615/2 
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آثاره: نشر في مجلة الآداب الشرقية بحثاً بعنوان (تفسير القرآن) عام 1924م.!") 
©» هارئتموت بويزن (212ط80 (Hartmut‏ : 


ولد في مدينة برهن الأمانية عام 1946م له عدة دراسات منها ترجمة وتفسير القرآن الكريم. 


©" هانريش ليبرشت فلايشر (۲عطءء۴1» .1 .11 ) :ولد في مدينة شاندوا (1801 - 1888م)» وتخرج في 
جامعة ليبزيج (218م©.1) (7)»: تعلم في مدرسة (دي ساسي )» وأتقن العربية والتركية والفارسية » 
وزاد حبه للعربية عند مخالطته لشباب مصر الذين أوفدهم (محمد علي) ببعثة علمية الى باريس » 
عاد الى أمانيا أستاذاً للغات الشرقية عام 1826م في جامعة درسدن »وتكتمل صورة فلايشر 
عند انضمامه الى الجمعية الشرقية الألمانية عام 1845م فكان أبرز عضو مؤسس فيها . ولقد وجدت 
موهبته التنظيمية فيها مجالا خصبا للعمل » وكان تأثيره الأكبر على وسائل الاعلام ()» والتي أصدرت 
مجلة نشرت فيها الكثير من الكتب العربية ال مشهورة »نال طلابه على يديه شهرة واسعة . وعرف 


في أطانيا بأنه مؤسس الدراسات العربية وعميدها مجارياً فيها فريتاج وفلوجل » كانت 


(1) ينظر :نجيب العقيقى, ا مستشرقون :2/ 445. 

(2) هذا هو التعريب الصحيح لاسم هذه المدينة بعد الاستماع للفظها كما عند الألمان » لكن بدوي يسميها ليبتسك والعقيقي يسميها 
ليبزيج > وكلاهما جانب الصواب > وهي تقع جنوب برلين ب100كم وتكتب بالألمانية ( 218م1ع:1 ) وبالروسية 51]اءم11) . فهناك مدينة 
في روسيا تحمل نفس الاسم : ڊiغر http://en.wikipedia.org/wiki/Leipzig:‏ 

(3) ينظر: تاريخ حركة الاستشراق : 173 


http ://www.al-maktabeh.com 


183 


ملاحظاته ودراساته حول النحو العربي قد استفاد منها كثيرون » مع أنها ذات طابع فلسفي أكثر منه تاريخي 


- لغوي.() 


آثاره : ترجمة تفسير القرآن للقاضي البيضاوي عام 1846م.* 

® هانز فير Hans Wehr)‏ ): 
ولد فير عام (1909م) في ليبزيج » وتلقى العلم في جامعة هاله » نال الدكتوراه وعين محاضراً في جامعة 
جرايفسفالد عام (1939م) » وأصبح أستاذ كرسي الدراسات الشرقية في جامعة مونستر (2عأقصد38) عام( 
6 .ء وأصبح مديراً للقسم الشرقي فيها ء ثم أميناً عاماً للجمعية الألمانية ورأس تحرير مجلتها لسنوات 
عديدة » تضلع فير من اللغة العربية ولهجاتها التي درسها خلال رحلاته العديدة الى الشرق وهو يتحدث بها 
بطلاقة » وتعمق في بحث الأدب العربي وبخاصة الأدب الشعبي » وعنى بموضوع التفكير في الإسلام » وأسهم 
في تحديد أسس تعليم اللغة العربية في المؤتمر الذي عقده معهد الدراسات الإسلامية في مدريد وذلك عام 
9مم. 


آثاره: (من لغة القرآن) نشره في المجلة النمساوية للدراسات الشرقية عام 1960م . 


©» هنري ماسيه: ولد 1886م, كان مديرا للمعهد الفرنسي بالقاهرة. وقد عين أستاذاً في جامعة 


الجزائر ومديراً للمدرسة الوطنية للغات الشرقية»ء وعضواً في مجمع الكتابات والأدب 


(1) ينظر: الاستشراق الأطاني : 30-29 
(2) ينظر: نجيب العقيقي, المستشرقون » ج22 362. 
(3 ) ينظر : ا مصدر نفسه » ج2 » 474. 
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الإيراني» وامجمع العلمي العربي بدمشقء وانتدبته الحكومة لعديد من امهام الثقافية. واختارته اليونسكو 
في لجنة ا مستشرقينء من آثاره : كتاب الإسلام. وعقائد وعادات فارسية(') 


© يوليوس فلهاوزن :(Julius Wellhausen)‏ 
مؤرخ لليهودية وصدر الإسلام وناقد للتورانجيل » أماني مسيحي » ولد في( 1844-5-17م) في قرية هاملن › 
درس على يد ايفالد (8:7214) الذي كان من ابرز العلماء المشتغلين باللغات السامية وبنقد التوراة. وهو 
أستاذ نولدكه أيضاً في جامعة جوتنجن (80]15860) » وفي عام( 1872م) صار أستاذاً ذا كرسي في جامعة 
جرايفسفالد (6:©115:714) » لكنه سرعان ما اضطر إلى التخلي عن منصبه هذا بسبب ما أثارته كتاباته 
في نقد التورانجيل وتاريخ كتابته من مجادلات » حيث حورب بشدة من رجال اللاهوت المسيحي 
التقليديين » فانتقل إلى جامعة هالة (11411) عام (1882م) حيث قام بتدريس اللغات الشرقية , 
وانتقل منها إلى جامعة ماربورج (وتناطاتة81) عام( 1885م) » ثم صار أستاذا في جامعة جوتنجن » وظل في 
منصبه هذا حتى عام( 1913م) حيث تقاعد.كان زميلاً لنولدكه وتربطهما علاقات جيدة » وكان كل منهما 


يقول عن الآخر بأنه الأكثر شهرة » ويعد فلهاوزن ونولدكه أنهما تركا التأثير الأكبر على المستشرقين الألمان 


)1( اد: معجم أسماء املستتتتزقين:* ص 656 --65¥. 
يحيى مراد: معجم 1 
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A 
و‎ 
أغرحيائه ل‎ 


آثاره: : ب 


من ظهور الإسلام إلى نهاية سیر نھ وس آراءه حول القرآن ومبلّغ القرآن » ونشره عام( 


mm 


الهم و تشويه مبادئه" ©). عاش 


م كتاب (تاريخ الدولة العربية 


(2) ينظر :بدران, الاستشراق الأماني : 27 

(3) محمد البهي, ال مبشرون وال مستشرقون في موقفهم من الإسلام : 23 

(4) ينظر : البدوي, موسوعة المستشرقين › 408. 

(1) ينظر :نجيب العقيقي, ا مستشرقون »› ج 22 386. 

(2)ينظر : محمد قطب, ال مستشرقون والاسلام ». مكتبة وهبة - القاهرة 1999م > 155. وينظر : البدوي, موسوعة ال مستشرقين » 409. 
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Abstract of the Study 


Title: Rudi Paret's studies regarding Holy Qur’ an (exploration« analysis and criticism) 

Rudi Paret (1901-1983)« a German orientalist. philologist and Islamic sciences scholar« was most renowned. in 
1962« for one of the authoritative translations of the Holy Qur'an. Although widely recognized. Paret's 
translations were an issue of debate by critic Islamic scholars. The study presented herein is specifically devoted 
to apprise and explore Paret's contributions in the sciences of Holy Koran. 

The introductory of the study broadly characterizes Orientalism with special emphasis on the roles of German 
orientalists. The first chapter accounts for Paret's vita. while the second chapter describes the academic 
approaches and methodology of research adapted by him. The perspectives of Paret's philosophy were underlined 
in the third chapter. In the fourth chapter certain notions of the Holy Koran broached by Paret were spotlighted. 
The Fifth Chapter focuses on Paret's translation of the Holy Koran. The ultimate conclusions and 
recommendations of the present study were stated and eventually« succeeded by a complete list of references and 
citations. 

Albeit the alleged objectivity and disinterest« the anti-Islamic hue in most of the orientalists' contributions is 
hardly overlooked. Even with assured objectivity. in terms of both implication and comprehension« it is not 
merely devoid of bigotry« passion and an intention to serve certain religious and colonial trends. Howeverc 
prosper of German orientalism can barely be attributed to colonization. nor to be related with religious 
missionary objectives. This prominent distinctive feature has made it uniquely among others. Although the 
outstanding work of German orientalists in the collection dissemination and bibliography of Arabic manuscripts 
is undeniable« intended or unintended linguistic pitfalls along scientific and historical flaws were incontestable. 

Paret advocate the general anti-Islam and anti-Arab drift adopted by most of the former orientalists« explicitlyc 
to negate any Arab's glorious trait or feat as well. refuting and repudiating the prophethood and afflatus of 
Muhammad. However. the inevitable evidence along with innumerous allusions signifying Muhammad's 
sublimity and grandeur« have compelled him to commend and eulogize the Prophet (peace be upon him). Yet 
this should not simply be interpreted as an overturn in religious convictions and persuasions. especially for ماعن‎ 
the scion of protestant priests' family. 

The illustriousness of Paret's translation does not correspondingly imply an outranking to other translations of 
the Holy Koran. Although helpful in elucidating the senses behind provision verses« Paret's prolixity in explaining 
Koranic idioms has dilapidate the aesthetical theme of the translation. Last but not least the copious brackets. 
parenthesis and other punctuation marks facing the reader of this translation. may be recognized as another 


drawback that exhaust and tire out scholars and reviewers. 
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